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التوزوع الذ اخلى؟ 


مؤسسة الأهرام وفروع أنصار السنة الي يد 


رئيس مجلس الإدارة 


قال ابن القيم رحمه الله كان «سيحانه 
الله! في النفس كين إبليس» وحَسَدُ قابيلء ٠‏ وعثوً 
عاب وطغيان ثمود, وجراة نمرودء واستطالةٌ 
فرعون. وبَفْيَ قارونء ووقاحة هامانء وهوى 
بَلْعَام وحيل أاصحاب السبت. وتمرد الوليد, 
وجهل أبي جهل. 

وفدها من احد الحيوان: حرص الكرات 
وشره الكلب, ورعونة الطاووس,: ودناءة الجعل 
(الخنفساء), وعقوق الضّب ٠‏ وحقد الجمل, 
ووثوب الفهد, وصولة الس وفسق الفارةء 
وحبث الحدة, ٠‏ وعبَث القرد, :وجمع النحلة, ومَكرٌ 
الثعلب» وخقةُ القراش, ونومٌ الضبع. 

عدر أن الرياضة والمجاهدة تُذهب ذلك, فمن 
استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. ولا تصلح 
سلعته لعقد: « إن الله انْتَرَى من الْمُؤْمنِينَ 
أَنْفْسَهُم وَآَمُوَالَهُمَ أن لَهُمْ الْجَنَّةَ 4 اقم اقترى 
الله تعالى إلا سلعة هدّبها الإيمان. فخرجت من 
طيعها إلى بلد سلطانَهُ التائبون العابدون. 
التخرير 


نقدم للقارئ كرتونة كاملة 
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السنة الثامنة والثلاثون 
العدد41؛ ذى الحجة١47اه.‏ 


8# رئيسالتحرير 01 الع اعد لله 1 


0 ثمن النسخة 


عند : مضر ١0١‏ قرشاء السعودية 5زيالات»٠‏ 
8 الامارات " دراهم: الكويت ٠٠‏ 3فلس. 
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رمه سر سح 57 0دهامن 


0 الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا : نبي بعده 
١70‏ وعلىآله وصحيه.. وبعد: 
الحج فريضة من أجل الفرائض,ء واعلاها قدرًا عند الله 
عز وجلء وهو الركن الخامس صن أركان الإسلام, وقد فرضه 
| الله في السنة التاسعة من الهجرة. 
١‏ 5 مب 1ك سميوييه -. ويصحيوان الج للقي 
بسن تسمع من الهج ق». [الإنتضاف للمرداوي جة/ه مع ا مقنع والشرح 
الكبير]. 
والحج -بفتح الحاء, ويجوز كشرها- لغة: القصد: وفي 
اصطلاح الشرع: قصد ميوضع مخصوص في وقت 
مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة. [ا موسوعة الفقهية 
1 نففهة 
وقد تضبافرت النصوص الشرعية على الاشنادة بفضله, 
وعظمة ثوانه وجزيل أجره. 

والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقول الله تعالئ: وَللّهِ عَلَى الئّا سحب 


100010001100000 0001 


000111 


الْعَالَّصنَ» [آل عمران: 90]. 


قال ابن كثير - رحمه الله -: «هذه افموجيوة الحج عند 
الجمهور, وقيل: بل هي قوله تعالئ:9 وَآتمُوا الْحَجّ وَالْعمّرَةَ للّه 24 
والآول أظهرء. [ابن كثير ج1/018]. 

وسياق الآية نص في إثبات الفرضدة؛ لآن صيغة: «ولله على 
الئاس » صنيغة إيجاب وإلزام: ذلك نكيل القلاضية: 

وأما السنة فقول النبي © كما في حديث ابن غمر رضي الله 
عنهما: : «يُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن 
© محمدا رسول الله وإقام الضلاةء وإيتاء الزكاة. والحج» وصوم 
رمضان.. [البخاري 8: ومسلم ,]١٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله © 
فقال: «أيها الناسء قد فرض الله عليكم الحج فحجواة. فقال رجل: 
أكل عام با زسؤل الله؟ فسكت: حتى قالها ثلانًا. فقال رسول الله 
+: «لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم.. ثم قال: «ذروني ما 
تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم: وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه». [مسلم /401]. 

كما أجمعت الأمة قاطية على فرضيته, وعلى أنه يجب على 
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الْبَيْتِمَ نٍاسْتَطَاع إلَيْهِسَبِيلا وَمَنْكَقَرَ قَاِنَ الله ني عَنٍ 


المستطيع في العمر مرة واحدة, [المغني لابين قدامة 
عجكرة]. 

وقد حج النبي 27 حجة واحدة, وهي حجة 
الوداع: ولا خلاف أنها كانت سبنة عشير. [زاد المعاد لابن 
القيم ج١١1/1].‏ 

د منافع الحج جد 

وللحج منافع عظيمة وفوائد عديدة, تاتي على 
رأسها الفوائد الدينية, وأول ما يظهر لنا منها: 
تحقيق التوحيد لرب العالمين. وإن نظرة سريعة إلى 
أعمال الحج تفيدنا أن التوحيد -وهو ركن الإسلام 
الأول- ظاهر غاية الظهور في الحج: وشعائر الحج 
ومناسكه دالة ومشتملة عليه. فالعبد حين ينوي 
الدخول في النسك من الميقات ويهل بالعمرة أو 
الحج يقول: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك, وهذه تلبية 
رسول الله :2 , كما جاء في الصحيحين وغيرهما 
عن .ابن .عمر رضي ,الله عضهما. [البخاري 1544, ومسلم 
ممالا 

ومعنى هذه الكلمبات: إخلاص القصد والتوجه 
ولزوم الطاعة, والإجابة بعد الإجابة لله تعالى؛ وهي 
تخالف,تلبية المشركين الذين أشركوا مع الله آلهة 
أخرى, ومن مظاهر شركهم في التلبية انهم كانوا 
يقولون: لبيك لا شريك لك, إلا شيريكًا هو لك. تملكه 
وما ملكء فاقتلع الله هبذا الشرك ودعا إلى التوجيد, 
وشرع هذه التليية التي تغمر القلوب باليقين 
والإخلاص؛ وتحمل قائلها على التوحيد لله وحده. 
وعدم قصد سيواه. .ولايظن ظان أن الكعبة التي 
يطوف حولها يُتبّرك بها 
وباحجارهاء او أن,البركة 
تلحق من يلمس هذه الأحجار, 


وقد أزال أمير المؤمنين عمس حنمي الساو ل 0 لابن قدامة ج9/41]. 

بن الخطاب رضي الله عنه هذا القاصد بيت - الله أيه ومن وجب عليه هذي 

بقوله: ليمي يي 11 ينلتقت لاحند بسحوى اللهم كواية 3 0 06 3 

تضخير ولا تنفع, ولولا اني:رايت م م بابة, ولا يكون 

رسيول الله عل يقبلك ما قلتت |[ ان لما كن ميوط هيا اه تعالى موجهًا الخطاب إلى 

[البخاري 1517: ومسلم 21151]. فوحيسةك الله وعلية ان النبي 7 ,: وأمته تبع له: « فصل 
فإذا انتهى الطائف من | تسيحرا مكحن الشسيراك- | لريك وَائْجَر 4 أي: اجعل صلاتك 


طوافه صلى خلف مقام إبراهيم | 
ركعتين يقرا في الأولى بسورة 


الكافرون,.وفيها بسراءة من عليك وعلى جميع ايخلق يون 
الكافرينء ويقرأ في الركعة لأن الشرك والتوحيد لا سواه وفي إقامة الحجاج بمنى 
الثانية بسورة الإخلاض» يجتمعان في قلب مسلم عليهان يشبتغل بالذكر 


وهي سبورة التوحيد, وتعدل 
ثلث القرآن؛ لاشيتمالها عليه 


والمشركينء وهوامير 


الازم- لتحفيق التوحيد- 


فيكون الطائف بهذا قد جمع بين تحقيق التوجيد 
والتبرؤ من الكافرين: ثم عليه أن يتوجه بعد ذلك إلى 
الصفاء فإذا رقي الجبل سن له أن يتوجه إلى الكعبة, 
ويرفع أكفْ الضراعة مكِيّرًا ومهللاً ومتضرعًا 
ومتذللاً.سائلاً ريه ومولاه. ناطقًا بإفراد الله 
بالتوحيد جل في علاه. 

قال جابن بن عبد الله رضي الله عنهما في سياق 
حجة النبي + : «.. فيدأ بالصفا فرقي عليه, حتى 
راى البيت فاستقيل القبلة, فوحدَ الله وكبره, وقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شربك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل.شيء قديرء لا إله إلإ,الله وحده؛ انجز 
وعده. ونصر عيده, وهزم الأحزاب وحده»». ثم دعا 
بين ذلك, قال مثل هذا ثلاث مرات, ثم نزل إلى المروة 
حتى إذا انصبيت قدماه في بطن الوادي سعى؛ حتى 
إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة, ففعل على المروة 
كما فعل على الصفا». [مسلم 9١؟7١].‏ 

وهذه كلمات ناطقة بالتوحيد, وفيها نسِبة الملك 
والحمد والقيرة لله وحده::فإذ! كانيوم عرفة - وهو 
يوم عظيم تشيهده الملائكة - دعا العبد ربه. وتوجه إليه 
وحده, وهناك نُسِكَبٍ العبرات, وتنطق الكلمات بتوحيد 
رب الأرض والسماوات, فينطق الجاج بولا إلهِ إلا الله» 
وهي كلمة,الإسلام وشعار النوحيد. وكلمة التقوى, 
وافضل ما قاله النبيون والمرسلون. .فإذا نزل المزدلفة 
ذكر الله واستشعر عيظمة ريه ومولاه. وأيقن أنه لا 
يوجد من يمائل الله وانه سيحانه المتفضل على عباده: 
«قَإذَا أَقَضّثُم من عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عنْدَ الْمَشْعَرٍ 
الْحَرَام وَاذَكُرُوهُ كما هَدَاكُم وَإِنْ كُنْثُمْ كُنْكُمْ من قَيْلِهِ تمن 
الضَالَينَ 4 [البقرة: 0 وعند ذهاب 
الحاج لرمي الجمرات عليه أن 
يكبّر مع كل حصاة. [المغني 


ا لربيك وحده. وانحر ذبييجحتك لله 
وحده؛ فإنه مُرِبَيِك ومسبغ نعمه 


والتكبير, وسائر انواع 
الطاعات: وهذه كلها أمؤر 
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لأجله: قال الله تعالى: «وَإِدْ يونا لإِيْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ 
آلا مَك بِي شَيْنًا وَطهِر بَيْمِيَّ للطائفينَ وَالقائمِينَ 
وَالرْكُمَ السجود 4 [الحع: 5]] فأمن الله نيه إنراهدم 
عليه السلام أن يطهر البيت من كل نجس: وعلى رس 
ذلك الشرك كبيره وصغيره؛ قليله وكثيره“حتى يكون 
البيت خالضًا لمن يعبدون الله وحذة. ويطوفون بالبيت 
العتيق فحكست؛ لأنه لايجوز للعبد أن يفعل ذلك في أي 
بقعة سواه. 

قال ابن كثير رحمه الله «هذا فيه تقريع وتوبيخ 
من عبّد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة 
التي أسّست من أول بوة علئ توحيد انكو اديه 
وحده لاشريك له: فذكز الله تعالى أنه بو إبراهيم 
مكان البيت: أي: آرشده إلية وسلّمه له وأذن له في 
بنائه». [تفسير ابن كثير ج7/7917]: 

وعلى المسلم العابد القاصد نيت الله آلا بلتقت 
لأحد سؤى الله. وأن يتعلم من مشاهد الحج توحيد 
الله, وعليه أن يقرا من الشرك والمشركين: وهو امر 
لازه التحقيق التتوحيد؛ لأن الشرك والتتؤخيد لا 
يجتمعان في قلب مسلم صادق: وقد حث النبي 2 
وارشد من قال: «لا إله إلا الله؛ إلى وجوب الكفر يما 
يُعبّد من دون الله: كما في حديث مسلم عن أبي مالك 
عن أيه رضي الله عنه قال: سمعت زسول الله 27 
يقول: «من قال: لا إله إلا الله وكقر بما يُعبَّد من دون 
الله, حزم ماله وَدَمَه وحسابه على الله». [مسلم 16]: 

ويما نزلت سورة التوبة ومطلفها براءة من 
اللشركين أمر النبي © بإغلائها في أول حجة وقعت 
في الإسلام في العام التاسع من 
الهجرة: كما في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: 


التخر ببراءة: وأن لاايحج 
بعذ العام مشرك ولا يَظوف 


معدو فيرعتب اا د وان يط 


والحديث ساقه البخاري زكمه الله في كتاب 
التفسير من صحيحه تحت باب: «وأذان من الله 
ورنشوله إلى الناش يوم الخج الأكبر أن الله بريء من 
المشركين ورسوله». [البخاري 4590]. 

وفي الآبة إعلام وقصتربح :بان البنزاءة ننن'الكة 
ومن رسوله 2, وهي واقعة على المشركين. 

ومن المنافع العظيمة الدينية في الحج: أن الحج 
الميزور ليسن له جتزاء إلا:'الجنة::والحج المبرور هو 
الذي استكمل مؤهلات القبول من الإخلاص لله, 
والسير في المناسك: وفعلها على ما تركنا عليه 
رول الله 2# والابتعاذ:عن الذنوب والمعاضصي 
والآثام: 

وقد اسن القدقي كناب في سداق الكلام عن الخحجح 
أن تبتعد الحاج عن كل ما مدن جه ودؤدر فده 
قال الله تعالى: « احج أشهرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ قرَضَ 
فيهن الْحَجَ قلا رَقَتَ ولا فَنُوَقَ ولآآجِدَالَ في الحج 4 
[البقرة: 151]: وفي هذا تعظيم لهذه الشعيرة العظيمة, 
وللحرم: وللإثم فيه: ويجب على العبد في أوقات 
العبادة أن مكون على أكمل الآداب وأفضل الأحوال, 
فما بالنا إذا كان في أشرف الع وعند ا الذي 
نيه الله تعالى إلى نفسنه تكريمًا وتشتريقًا له, وقد 
وردت أحاديث كثيرة عن النبي تك تبين الذواب 
العظيم والأجر الجزيل كن حج حجًا مبرورًا: ومن 
ذلك حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: سكل النبي 
2: أي الأعمال أفضبل؟ قال: «إنمان بالله ورسوله:». 
قيل: ثم ماذا؟قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم 
مَاذا؟ قال: «(خج مبرور». [البخاري 25, وَمسَلم 66]. 
وعن ابي هتريرة رضتي الله عنه 
أن رسؤل الله 22 ققال: «العمرة 
إلى العمرة كفازة لما بتينهماء 


«بعثني أبو بكر رضي الله كلمات التلبية تفيد والحج المترور ليس له جزاءً إلا 
0 2 حدج- 0 إخلة 0 5 عم [البخاري +1087 ومسلم 
العام مشي ولايون ]| والتوجة والاجاية [أ ,هون 2 افمسرة ب جمعرة 
:قال سيط : ثم اردف النبي يعد الا.جسايهيهة يج عدن يعد لصي 
ددعتد كر اليب | ومخالفة المشسركلت |إ ودمن وتيت جرتد 
سكو اه ياعم الدين أشركوا مع الله لمجي ود بس د 


إثم, مأخوذ من البر وهو 
ومن علامة القبول أن يرجع 


خيرًا مما كانء ولا يعاود المعاصيء وقيل: هو الذي لا 
رياء فيه وقيل:. الذي لا يعقبه معصية. وهما داخلان 
فيما قبلهماء ومعنى'ليس له جزاء إلا الجنة: أنه.لا 
يُقتصر لصاحبه من الجراء على تكفير بعض ذنوبه. 
بل لا بد أن يدخل الجنة: والله أعلم». [شرح النووي 
على 'مَشَتلم ج947115]. 

وعن أبي هريرة :رضي الله عنه قال: سميبعت 
النبي 27 يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته آمه» [البخاري١١١15:‏ ومسلم ١ه18].‏ 

قال ابن حجر رحمه الله: «أي بغين ذنبء, وظاهره 
غفران الصَغائر والكبائر وَالتَبعَات. وهو من أقوي 
الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك, 
وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري». 
[فتح الباري ج97/747]. 

وعن ابن شماسة المهري قال: حضرنًا عمرو بن 
العاص وهو في بسبافة الموت [يعني حال خضنور 
الموت] فيكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدارء فجبعل 
ابنه يقول: دا أبتاه: أما يشرك رسول الله مَل بكذا؟ 
أمًا يَشْمّرَك رستول اللة 3 تكذا؟ قال: فاقنل نوجهة 
فقال: إن أفضل ما تعد شسهادة أن لا إله إلا الله, وان 
محمدًا رسول الله عت إفى كنت على اطناق ثلاثة [أي 
على أحوال ثلاث]: لقد رأيتني وما أحَد أشدٌ بغضًا 
لرسول الله مله مني؛:ولا أخب إل أن أكون قد 
استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت 
من أهل النارء فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت 
النبي :© فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك, فبسط يمينه, 
قال: فقيضت يدي. قال: «ما لك با عمرو؟» قال: قلت: 
أردت أن أشترط. قال: «تشترط بماذا؟» 
قلت: أن يُغقرلي“قال:<أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان 
قبله؟»[مسلم: 11]. 

والأحاديث الدالةا على فضل 
الحج ومكانته كثيزة: اكتفي بما 
ذكرت متها واللقصود آن"ماتي 
المسلم نفرنقة' الحج'كما أزادها 
الله :خدى يزيد إيمانية بريه 
ومولاه. وينال شرف القرب من. 
الله مسن شق الى السفيييية 
وجوارحه:العيببودية لله 
باسمى معانيهاء ويندقع 
في العسر واليسرء والمنشط 
وا مكره. والسر والعلانية, 


8 مسجد وضع في الأرَضَ: وقيل: لآن الله نيعتق فيه 


ويا لذوحيولفه تعابى عَلِن الدوام فم شرع 
الحج وبني البيت العتيق إلا لتحقيق التوحيد. 

وفي ختام هذا المقال أُذَكَرٌ نقسي وإخواني 
المسلمن تحرمة اليت ومكانته وعظمته, فقد جعله | 
الله مثابةللناس وامْنًاء فقال الله سبحانه: ظوَإِنْ 
جَعَلَنَا الْمَدْتَ مَتَابَةٌ لاس وَأمْنَا 4 [البقرة. 8 وقال 
تعالى: « إن أوَلَ بَيْتَ وْضعٌ لاس لذي بِيْمّةُ مُبَارَكا 
وَهُدَى لتُعَانمِينَ4 [آل عمران: 47], سمه بالبيبت 
العتيق, فقال: (ثُم ليَقْضُوا تَقَقَهُمْ ولَيُوقُوا نُتُورَهُمٌ | 
وَلْيَطُوقُوا بِالَبَيَت العتيق 4 [الحج: 4؟]؛ وذلك لأنه أول 


رقاب المذنيين من النارء وقد سماه الله بالندت الحرامء | 
والحرم الآمن» والبلدة المحرمة؛ وأم القرى؛ وكل ذلك 
يفيد التعظيم والتكريم؛ فليحافظ المسلم على حرمة 
هذا البلد وعلى أمنه وسلامته. فهو حرام بحرمة الله | 
منذ خلق الله التسماوات والأرض: وإلى أن تقوم | 
الساعة, كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما | 
قال: قال الذبي 27 يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح» 
ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد 
حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض؛ وهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القدامة: وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي, ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام ١‏ 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» [البخاري 1874]. 
وتعظيم البيت الجوام نشول على التقؤى كما قال 
الله تعالى: « ذلك ومن مُعَظَمْ شَعَاكِنَ اللّه فَإِحَّهًا من ١‏ 
تَفوى القلُوب 4 [الخج: »0]. وقد أفاد الحديث السابق 
أن مكة ستبقى دار إسلام, وسييقى البيت العتيق في 
الأرض -إلى أن يشاء الله- تتجه | 
#7إليهالتقِدوب والوجوم 
وتطوفنبه الآبدان خاضعة ١‏ 
خاشعة للكبير المتعال | 
وبذلك يتحقق إسلام الوجة '| 
لله. 
أسنال الله 'تبارك وتعاتى 

بأسمائه الحشنى وصفاته 
العلي أن يسلّم الحجاج 
والمعتمرينء. وأن يتقبل منهم 
| خجووو شن إعكاتهم وان 
يجعلنا دئهد بمنّه وكرمه 
وفضله إن ربي ولي ذلك 
والقادر عليه. وصلى الله 
وسلم وجارك على تبينا 

محمد وآله وصحيه أجمعين, 

والحمد لله رب العالمين. 


التوحيد ذو الحجة: اه 8 
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الحمد لله حمدًا يليق بجلاله. تحمده على آلاثّه, 
ونسأله ا مزيد من نعمائه, ونساله أن يلهمنا الصبر على 


7 
م 
ع 


قدّره وقضائه. وبعد 

فإنٍ اوور والأعوام والليالي مواقيتُ الإعمال, 
والتهار يتعاقبان ل( يقتران وسطييان تقزيان كل بعد 
وتُدنيان كل جديد, وتجيئان بكلٌ موعود إلى يوم القيامة, 
والسعهد 7 يركن إلى الدع ولا يَغْتَرٌ بالطمع, فكم من 
ما لا يستكمله, وكم من مُوَّمَل لغد لا تُدركة, 


9و بُوَخَرٌ لله تفي إذَا جَاءَ أآَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيِرٌ بمًا 
ٍ بعر به 
تَعْمَلُونَ 4 [المنافقون: .]١١‏ 


فهذا عام مَجري أوؤشك على الانتهناء, عام من اغصارتا 


واضْمَّحُل هلاته: إبذانًا بآن هذه الدندا ليست بدا رقرارة 
وَأنُ المصير بعدها إما إلى الجنة أَوَ النارء فاحذزوا الدندا 
لي حت يي ل ا اي ا ل ا 3_1 


2 .م م ه 2-7 


ومكائدها. فك م غرت من إليهاء. وصرعت من 
غليهاء واسمعوا وصية نبيكم “2 فعَنُ عَبْ د اللّهِ بن عُصَرَ 


رضي اللَّهُ عَنْهُصَاء قَالَ: آَخَدَ رَسُولٌ الله لت بمنكنيء فققَال: 


جج بي ب ب لب 77772 
ا عَرِبِبٌء آو عَابِرٌ سبيل»» وَكَانَ أن عَمَرَ 


: «إذًا أَمسَئت قلا تَنتَظر الصْبَاح, وَإِذَا أَصْبَحْتَ قلا 


تَنتّظر الْمَسَاءَ وَحُْدْ مِنْ ضحتك لَصَرَضَكٌ: وَمِنْ حَيَاتكَ 
لسلسخسيحت عع عع عع يع بع جع يب 


لموة تك» [البخاري آأ1 016 
وج مرورالسنين. وغملهة الفافلين ون 
عام يوشك أن ينتهي ونحن لا نزال نتساعل: أبن من 
عاشرناه كثيرًا وألفنا؟! أين من ملنا إلبه بالودادٍ وانعطفنا؟! 
زم اغمضنا من أحياينا جَفِْنًا؛! كم عزيز دفناه وانصرفنا»! 
١‏ فهل رحم الموت منا مريضًا لضعف حاله وأوصاله؟! هل ترك 
كاسيًا لأجل أطفاله؟! هل أمهل ذا عيال من أجل عداله؟! فيا من 
1 تمر عليه سنة يعد سنة وهو في نوم الغفلة, »نا من يأتي عليه 
عامٌ بعد عام وقد غرق في بحر الخظايا وَهَامَ. قل لي بربك: 
لآأي شيء أخرت توبتك؟! ولآي ار ادُخرت أوبتك؟! إلى عام 
قابل وحول حائل؟! فقما إليك مَدَهٌ الأعمار ولا معرفة الآقدار» 
فيادر بالتوية واحذر التسويفء وأصلح من قلبك ما قنينن: 
وكن من أجلك على رَصَدء وتعاقد عمرك بتحضيل العدّد: وفرٌ 
من المتعساصي فرارك من الأسدء فقن أزفَ اترحيل وقرب 
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التحويل: 
وهذا الغمر:أمانة, سَيُسآن عنها المرء يوم القيامة, فعن عبد - 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: دلا قَرُولَ قَدَمًا ابن آدَمَ.يَوم | 
1 

1 

1 


ست يسيج تج اق جر مكبمة تر ١‏ مقس كتيبح سن" 


القَامة من عند به حَتَى يُسالَ عن حَمْس:ٍ عن عْمَرِه فِيم أَفْنَاهء وَعَن شبابه 
فيم أَبْلأه وماله من أبن اكْتّسَنَم وفيم أَنْقَقَهُْ » وَمَاذًا عمل فيما علم». [أخرجه 
الترمذي, وحسته الالباني]. 

وكان:عبد.الله بن مسعود رضي الله عنهيقوكل: «ما ندمت على شيء ندمي 
على يوم غربت شمسه, نَقصْ فيه أجلي ولم يزد فيه عملي.. 

وذكرنا ربنا حل جلاله بذلك, فقال تبارك وتعالى: «يا أَنُهًا الّذينَ آمَنُوا 
انّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُن نَفْس ما قَدَّمَتْ لغد وَاتَّقُوا الله إن اللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْسَلُونَ 4 |[ 
[الحشر: 16]. 


“كشت “ع لخصعد 


دن عظ ع حاجتنا إلى الله والتقربإليه دن 
إن الحداة مهما طالت أيامهاء وتتابعت:أعوامها, فلا بد للإنسان .من أن 
يرتحل عنهاء.وأن يودع أصحابها واهلها,_والمؤمن يحتاج إلى :الهداية؛ لكي ١|‏ 
يُصلح بها حاله مع الله جل جلاله: فما أحوج العبد إلى قريه من الله 
سبحانه وتعالي, والله غفور رحيم, فإنه القائل جل وعلا في الحديث القدسي ا 
الذي رواه أَنَّسَ رذ اللّهُ عَنْهُ عن الدبي 2 يَرويه عَنْ ربه قال: «إذا مقرب | 
الْعَبْد إِنَي شيرًا تَقَرِبت إِليْهذِراعاء وإذَا تَقَرْب مني ذراعا تَقَرَبْتَ مث بَاعًا, | اشن 
وإذَا أثَاني مشيًا أَتَدْنُهُ هرولَة [البخاري 975/]. ٠‏ 
وكم من عبد تاب إلى الله. وتذكّر في ساعته كثرة الذنوب في جنب الله. فندم | 
وأراق دموع الحسرة فقام مغفورٌ الذنب من الله فإنه غفورٌ رحيم, جوادٌ كريم. 1 
والعبِدٌ مامور بالطاعات, ومنهي عن المحرمات في جميع الأوقات, 1 
ولبيحرص في ذلك على الباقيات الصالحات آخر العمر, عند قرب حلول الأجل, 1 
وليحذر من الذنوب أخن عمره قرب الممات. عند هجوم هازم اللذات؛ لقول ٍ 

النبي 2: «..وَإِسَّمَا الأعْمال بِالْحواتيم». [البخاري 17:7]. 
فمن وفقه الله للعمل الصالح في آخرٍ عمره, وفي آخر ساعة من أجله. فقد أ 
كتب له حسن الخاتمة» ومن خَدْلَ بعمل يُعْضْبٍ ربه تبارك وتعالى فقد حْتِمَ له 

بخاتمة سوء. عيادًا بالله ولياذًا بجنابه العظيم. 

د نيان الحق ل تاكل أصعابها ون ١‏ 
إن لنيران الحقد ضرامًا تطيش منه العقولء ونُصم الآذان» وتَعْمَي 1 
الأبصارء فلا ينتفع صاحب الحقد بعقله ولا يسمعه ولا ببصره: فلا ينتفع 1 
بعقله حبين يضع الأمور في غير مجلهاء ولايتفكر في مالهاء ولا ينظر في ا 
عواقيها ولا ينتفع بسمعه حين يُصم أذنيه عن سنماع النصح, ويولّي ظ 
١‏ 
ا 
1 


6 تحاط مه اكقاللكند” دلق 47 6-10 


مستكير. معرخا عن قبول التذكير الذي ينفعٌ المؤمنين. ولا ينتفع بَبصره 
حين يُغلِق عينيه عن النظر إلى البيان والهدى الذي يُبْصِرْ به طريق الحق. 
وعندها تكون العاقبةٌ شرًا ووبالاً عليه, ٠‏ وخسرانًا يبوء به, وضلال سَغي لا 
يُغَادِرِهُ ؤنهاية تعسةً مظلمة خائبة تنتظره. ا 
إن الحقد لن يكون مطية إلى الخير؛ ولاطريقًا إلى الرشد؛ ولاسببًا إلى 
نفع عاجل أو آجل: وما هدو إلا مركب؛ محال راكيه ومن:بمائله السغرق 1 
والخسران؛ غير ماسوف غليهم, فلا يشال صاحب الحقد في الدنيا ذكرًا 1 
حسنًاء ولااثناءً خميلاً: وإنما عاقبته وخيمة, با لها من عاقبة! وإنه مال دا له 
من مآل! نسأل الله السلامة والعافية. 1 
ونحن نودع عنامنا الهجريء ما يزال المفلسون من أصحاب الجرائد ١‏ 
الصفراء, أصحاب النفوس المريضة يشنُون مجمة شرسة على الجماعة | 
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الأخيرةالهجمة | 
ال سةمن 


المفلسينأاصحاب 
علىالجماعة | 


والسبوالقذف من 
أهل البهتان.ولكن 
الله قادرعلى فضح 
١‏ زيفهموكذبهم 
١‏ ولؤمهم ولنتنزل | 
الل ضتُنشاميه 
الممتلن بالحقد | 
والكراهية لكل 
ماينسبإلى 


و ع 


: مد زادت في الآونة ١‏ 


ْ الجراندالصغراء | ا 
والنفوسالمريضة | 


ْ ومجلتهاوصلتإلى | ْ 
)| خلدانتططؤل|] 


1 
5ه جح برج عوج عومج بوسر ع 


1 ومجلتها؛ التي أصبحت - يفضل الله رست للباحقين ومنهلاً لطلاب العلم, 
]| وزادًا يستزيد به أصحاب المشازبٍ الباحثة عن الحق؛ وعن وسائل دحر البدع 
] وال مبتدعة, والتزود بزاد التقوى؛ والنهل من العلوح الديندة؛ تُصوبٍ وتصحح 
| العقائد لمن انحرقوا وابتعدوا عن الجادة والطزيق الصحيح., فأصبحت بفضل 
:| “الله المطبوعة الأولى في عالمنا الإسلامي ننتظرها كل مسلم حرقض واع. 

وقد زادت الهجمة من المفلسين ووصلت إلى حد التطاول: والسب والقذف 
| في محاولة لجر الجماعة وعلمائها وكتابها إلى المهاترات: ولكننا نشتكي إلى 
الله. فهو القادر على:أز#يخذلهم: ويفضخ زيفهم وكذيهم ولؤمهم: ونكن نناى 
)١‏ بأنفسنا أن ننزل في مستنقعهم الممتلئ بالحقد والكراهية:لكل :ما يُنسب إلى 
] الإستلام, والقضاء العادل سوق يُلقَنْهِمِ ما يستحقون من الله؛ جخزاء بهتانهم, 
"| وحسينا الله ونعم الوكيل. 

/ ألسنة شانها الإفك والخطل وقلوب أفسدهاسوء العمل د 

تودع عامنا الهجري مع اشتداد الهجوم المعلن, والعذاء المبطن على 
] الإسلام واهله. وأسئسه وثوابته ومناهجه: من ذوي الفكر المقبوح والتوجه 
| المفضوح؛ ليؤكد بجلاء أن من بين الصفوف يُطلأعلينا أدعياء أخفماء. 
| طرحوا في تضاعيف الصحف أفكارًا علمانية, شمخ كل واحد منهم نأنف من 
] الجهل طويل؛ واحتسى من قيح الخبث وقبيح الآباطيل. ونطق بالزور 
| وافترى الأقاويل قوم بهت دنّسوا وجه ما كتبوا عليه من قرطاس ولطخوه 
ا بعقائد الشك والجحود والوسواسء, مقالات شوهاء؛: وكلمات عرجاء., 
) وحماقات خرقاءء, تبت يد من حَظها وتب؛ ما أقبح فعله وما كَسَب: السنةٌ 
شأتها الإفك والتخطل: وقلوبأفسدها سوء العمل: أسافل قد علت: لم مَعْلُ من 
]| كَرَم وأقزام تطاولت؛ وأقلام مأجورة تهافتت على الزور وتعاهدت: 

بُهتوا وخانوا وخستروا“فمن رام هتدّى في غير الإسلام ضلء ومن رام 
1 إضلاخًا ع الإسلام ذل: ومن أزاد أممًا بغيز التوحيد ضناع أمنه واختل: 
]| «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام: فمتى ابتغدنا العرّة في غيره أذلنا الله). 
| [صححه الحاكم: من كلام عمن وكتي الله عنة]. : 

1 فلن يكون للباطل نماء ولا لأهل الزبغ نقاء:ما دام العلماء وصالحو 
| المسلمين للحق دعاة, وللعالم”مداة, وللخير بناة: فإن البتاطل إلى اندحارء 
والحق إلى ظهور وانتشارء (وَاللَّهُ غالب عَلَى آمْرِه وَلَكِنَ أَكْثْرَ الا س لآ 
يَعْلَمُوْنَ 4 [يوسف: 1]: 


1 
/ 
1 


١ 
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د خضارا ادن .. وإثارة الضّفائن 0< 
تودع عامًا هجريًا ولا تزال حلقات الكيد للمسلمين تتوالى: ومَكَرٌ 
المتربصين يتسارع, قال تعالى: « وَكَدَلِكَ جَعَنْنَا لكل َبِيَ عَدُوًا مَنَ الْمُجْرِمِينَ 
| وكقى بِرَيّكَ هَاديًا وَدَ تَصيرًا 4 [القرقان: :]١‏ وقال جل وعلا: © وكدّلك د حَعَلَْنَا لكل 
ا 100 2 5 2 و > هيم ره > مه ماه قاعا يفعي هم 
)| شَبِي عَدَوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوحي يَعْضْهُمَ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الُقوْل 
غُرُورًا وَلَوْ شاءَ رَبِكَ مَا فَعَنُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفَْرُونَ 4 [الأنعام: ؟١1].‏ 
.. بالأمس القريب خرجت علينا أحزاب اليمين المتطرفة في سويسرا؛ 
وجمعت ٠٠١‏ ألف توقيع لسن قانون يحظر إقامة. المآذن في سويسرا. إنها 
١‏ عنصزية ضد الإسلام, فبعض الدعوات المعادية للمظاضر الإسلامية,. تستدعي 
٠‏ هويّة الغرب ذات الجذور المسيحية؛ مع تراجع دون المسيحية في الغرب على 
:| مستوى الفرد والمجتمع, فإن المسيحية يتم استدعاؤها كخلفية تازيخية أو 
| مُكون:من.مكونات الهوية التاريخية, وبهذا سار الغزب على طريق البحث عن 
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عنع صصح هدع سه اوشم سمس عو ع صاصم عم عه سرود 


هُويته. وتحديد معالمها في وجه التتلفن عنظا وفي وجه النهاجرينء | 
فأضبحت المعاداة للمهاجرين ترتبط بمعاداة الإسلام, وكلاهمما يستدعي [) 
موققًا عنصريًا بات ينمو بؤضوح في العديد من الدول الأوروبية. 
وعنيما بصلا الاين إلى مناقشنة لجان ومدى وه وإلى أي مستوى 
ترتفع؛ ندرك أن الأمر بات بمثل حالة قومية متشدد كلوه عوك اللترعات 
القومية التي عرفها الغرب,. وفجرت حروبه الغربية التي سُميت عالمية, وكأن 
المواطن الأوزوبي بات ينظر إلى المشهد العام في الشارع: ويتحاول أن يجعله 
أوروديًا خالصًا . بغلب عليه نمط محدد وشكل الحيكام فكأن ارتفاع الماذن يغيّر ٠‏ 
من الطابع العام, ويخفي الهوبة الأوروسدة, ونُظهر هوية أخرى, وهنا يُنظر 
إلى الوسلتم بعس على إنه بون فقط ولكن على انه قوميا أخري تختلف من ١‏ 
القومية الأوروبية والغريية, فيتغير إدراك الناس للمشهد العام للشارع. ١‏ 
والدين ليس قومية: وإنما هو انتماء عقائدي يمكن أن بنتشر داخل أي 
قومية, مع أن الحالة الأوروبية لم تعد متدينة في غالبهاء وهنا يتحول الدين ١|‏ 
إلى علامة رمزية للقؤمية؛ وترتبط القومية بدين معين هو المسيحية في الحالة 
الأوروبية. 
لهذا كله بدأ الغرب بناقش مسألة الحجاب: ثم النقاب: ثم المساجد, ثم 
الماذن» وتتوالى القضايا مؤكدة وجود رغبة لإعادة رسم ملامح القوميات 1 
الغربية الأوروبية, وتستعيد فكزة الرجل الأبيض كاساس للقوميات الأوروبية؛ 
لتعزل نفسها عن أي قوميات أخرى غدر أوروبية,. وبهذا يتحول التطرف من ْ 
حالة خاصة إلى حالة عامة, فإذا استعادت أوروبا تاريخها القومي المتطرف» 
وأعادت إنتاج العتصضر التي لم تحب «الجامل» فسوف يتغير توه أوروبا 
وتستعيد تاريخًا مضى, , تاريخًا شَنّت شثت فيه الحروت الصليبية. 
ذن بادروا بالتوبة قبل انقطاع حبل الزجاء د« ٍ 
نودع.عامًا ينقضي فأين الجسبرات على فوات أمس!! أين العبرات على 
مُقاسات الرمس؟! أبن الاستعدان لدوم تدنو فنه :منكم الشتمس؟! فتوبوا إلى 
بارثكم قبل أن يشتمل الهدم غلى'البناءء والكدر على الصفاء. وينقطع من 
الحنناة حبل اللزجاءء؛ وقدل أن:تخلو المنازل من أربابهاء وتؤذن الديار 
بخرابهاء واغتنموا ممر الساعات والأبام والآعوام, وليحاسب كل واحد منكم | 
نقسه؛ فقد سعد من لاخظها وحاسبهاء وفاز من تابعها وعاتبهاء وهلمّوا إلى ١|‏ 
دازلا يموت سكانها: “ولا يخرّبُ بنبانها: ولا يهزم شبابها ؛ ولا يتغير حُسئُهاء 1 
يقول النبي 22: «مَنْ يَدْخُلُّ الْحَنَةُ يَنْعَمُ لاسَبْآس لآ تَبْلَى ثيَابه؛ ولا يَفْنَى 
ف 1 ا 
خي المسلم.. استدرك من العمز ذاهبًاء ودع اللهو جانبًاء وقم في 1 
يف وقف على الباب تائيًاء “فعن أبي موسي الأشعري رضيٍ الله عنه 
قال: قال.رسول الله :2: : إن الله يَبْسُطُ يده بالل لِيَقُوبٍ مُسَتِيءٌ النّهَان ١‏ 
وَيبْسُط يده بِالتْهَارٍ ليَثُوب مُسِيءٌ اللدلء حَتَى تَطْلّعٌ الشيمس من مَغْرِبها». ١‏ 
[مسلم أحْسن فيّما بقي يُكَقَرٌ لك مآ مضي فإن أسات فيماً بقي أ< خذت ا 
بماءمضى وبماءيقي؛ بقول جل جلاله: دِيَاأَيُهًا -الإِنْسَان إِنْكَ كَادِحْ م إلى ربك 
كَدْحَا فَمُلآقيه. قَآما مَنْ أوتي كتَابَهُ ديّمينه. فسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يَسيرًا. || 
يَنْقَلبُ إني هله مَسْرُورا . وَآمًا مَن أوتي كتَابّه وَرَاءَ ظهره. فسوف يدعو 8 
0 
1 


يورا وَيصلَى سَعيرًا: إِنَّهُ كَانَ في آهله مَسَرُورًا. إِنّهُ ظَنَ أن لَنْ يَحُور. بِلَّى إن 
َه كَانَ به بصيرًا 4 [الانشقاق: كد هال]: 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قال لبه خجالى ./ ْ 
أعون يرب القلق0 من شمر 8 
ما خلق («بومن شير اسقٍ ' 


إِذا ولب [فيةا وون شر 


التّفاكاتفي العُقد 0 ومن ١|‏ 


]0 شْسَر حامس إذَا حسيد(م' 
١‏ جاسد إذا (2)2 


[الفلقة دن إل 


دن تفسيرالآيات ون 

اخثلف في المراد بِالقَلّقء فقال بعض 
المفسرين: كل ما قَلَقَهِ الله عن غيترة: كالليل عن 
الصبح. والحب والنوى عن النبت: والأرض عن 
النبات: والأرخام عن الأولاد» والجبال عن 
العيون. والسحاب عن المطر. 

وقبال ابن جبرير: إن الله أطلق ولم يقيَّد, 
فتطلق كذلك كما أطلق. 

والذييشهد لة القرآن هو الأول. كما جاء 
النص الصريح في الصبح والحب والتوى؛ كقوله 
تعالى: إن اللّهَ قَالقَ الْحَبّ وَالنُوَى يُخْرِجَ الْحَي 
تُؤْقَكُونَ * قَالِقَ الإصبَاح وَجَعَلَ النّيْلَ سَكّنًا 
الس وَالْقمَرَ حسْبَانًا َك مهدر لعي 
الْعَليم؛ [الانعام: 41-45]. وكلها آبات دالةٌ على 


ألذوحيت العده 0 'الستة الثامية والثلادوق 


ليلإعداد: د/ | عبدالعظيم بدوي 
تكب الركيس الغام 


قدرة الله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها 
في بدء الوجيء أنه تم صاركبان يبرى رؤيا إلا 
جاءعت كفلق لسع [البخاري 4: ومسلم 151]. 

والقلق بمعنى الصبح معروف في كلام 
العرب. اله. من «أضواء البيان». 

فامر الله نييه أن يستعيذ برب الفلق ٠‏ من 
شنر ما خَلْق #"أي: من شئرٌ كل ذئ شر ومن 
شر عَاسق إذا وقَبَ#, هذا تخصيص بعد 
العموم: فلما أمره أن يستعيذ به من شر جميع 
ما خلّق: خص بالذكر هذه الثلاثة؛ لغظم شرهاء 
فقال: « ومن شر غَاسق إِذَا وَقَبَّ يعني الليل 
إذاا دخل بظلامه. وفي الليل تخنتشن شياطين 
ارفس والحن: وتتحرك الهوام وتتحرك النفس 
الأمارة.بالسوء. فتحضصاحيها على الشر 
وتزسنه له وتحدثه أنه كن براه أحدٌ في الليل: 
ومن شر التُقَاتَات في الْعقد4, وهن السحرة: 
رجالاً أو نساءء. يعقدون الخيط وينفثون فيه, 
والسخر حَقِتِقَة قد يحصل به الضَرَنُ كما قال 
يعالى: وما هم بضارين يه من أجبرإلاً بدن 
اللَّهِبُ [البقرة:٠0].وهوامن‏ الكبائن :التي أمر 
النبي +25 باجتنابهاء فقال: «اجتنيوا السبع 
الموبقات: .الشرك بالله. والسحرء وقتل. النفس 
التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال 
البتيم, والتؤلي بوهم الزخف: وقذف' المحضنات 
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المؤمنات الغافلات»..[البخاري 11/517 ومسلم 41]. 

وقال الله شعالى: (وَانْبَعُوا مَا تَتْنُو 
الشيَاطِين على ملك سلَيْمَانَ وما َقرَ سليْمَانَ 
لعن اليَاِينَ كَفرُوا يُعَنَمُونَ اناس السخْر 
وما مزل على الْمَلَكَيْنِ بِبَايل هَارُوت وَمَارُوَتَ 
وما يُعََمَانِ من أحدٍَنَى يفولا نما َحْنُ فئة 
الْمَرءوروْجه وسا هو ارين مهومن اح إل 
بان الله ويَحَعنَمُونَ ما يَضَرُهُمْ ولا َعم وقد 
عَلمُوا لَمَنِ اشثَرَاهُ مَالَهُ في الآخرة من خَلآق 
وَلَينْس ما شَروا به أَنْفْسَهم لَوَ كَانُوا يَعلَمُونَ » 
ولو أَنّهُمْ انوا وَانَقَا لَمَتُوبَة من عند الله حير 
لو كَانُوا مَعَلَمُونَ 4 [البقرة: ؟١٠-١٠].‏ 

وقد اختلف العلماءٌ في الساحر: هل يكفرٌ 
بسحره أم لا؛ فذهب بعضَُهم إلى كفره. ومما 
استدلوا به قوله تعالى: « ولا يُقْلَحٌ الساحرٌ 
حَدْث أتَى 4 [طه: 54]. قالوا: نَفِْيّ الفلاح يقتضي 
نَفِيَ الإيمان؛ لآن الله أثبت الفلاح للتمؤمنتن, 
فقال: قد فلح الْمُؤْمِنُونَ 4 [المؤمتون: :]١‏ ونفاه 
عن الساحرء فدل على أنه غير مؤمن: والزاجح 
ما"ذهب إلك الإحام القتافعئي 
رحمه الله. حيث قال: 
يْقَالَ للساحن: اعرض 
عدلينا سحرك: فإن كان 
فيه كفرٌ كُقَر وإلا فُسّق. 

فاحذر ياأخا 
الإسلام- السحرّ وأهله. 
وإياك وإتيان السحرة, 
ومن ابِثُلِي بشيء من 
السحر فتيرق نفسته, أو 
يزقيه غيره ويعوزه 
بالرقى والتعويذات 
المشروعة. ومن أهمها 


والضاتحمة . 


فاحدر يا اها الاسلام 
السجحر واهلة. واياك 
وَآنَيَانَ السحيرة.ومن 
ابتلي بسيء من الشجر 
قليَرَق تقسه. أو يَرَفَيَة 
فَقَرة وَيَعَودَهِ بالرفىقى 
والتعويذاك اللشزوعنة: 
ومسئ اشمتها قفكراءة 
الإخسلاضن والبعصؤةنسين 


والفاتحة. 


وقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة' 


رضي الله عنها قالت: سحرَّ النَبِيّ 2# حَتَّى كَانَ 
يُخَيَلٌ إِنَْه آنْهُ يَفعَلُ الشَيء, وَمَا يَفْعَلُهُ حَتّى كَانَ 
ذَاتَ يوم دعا وَدَعَاء ثم قَال: أشعرت أن اللّهَ آفتاني 
فيمًا فيه شقائي, أتاني رَجُلانِ فقعد حدما عد 
رأسي وَالآخَرُ عند رجُلَي فَقَالَ: آَحَدْهُمًا للآخَرما 
وَجَعٌ الرْجْلِ؛ قَالَ: مَطْبُوبء قَال: وَمَنْ طَبَّه؟ قالَ: 
لَمِيدُيْنْالأَعْصّم. قَالَ فيمّا ذَا؟ قَالَ: في مُشئُّطٍ 
وَمُشاقة وَجُّفَّ طَلعَة ذَكَرِ قَالَ: قأَيْنَ هُوَ؛ قَالَ في 
ِشْر دَرْوَانَ فحَرَج إِلَيْهًا التي / كُمَ رَجَع ققَالَ 
لعَافشة حي رَجَعْ «نَشْلها كَأَنْهُرُمُوسْ 
الشيّاطين». فَقُلْتَ: اسْتَخْرَجْنَه؟ فَقَالَ: لاه آمّا أنًا 
فَقَن شقاني اللَّهُ وَخَشِيت أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى الئاس 
شرًاء كم نت الْبخْرَ» [البخاري 157: ومسلم 1164]. 

وهذا السحر عارض من العوارض البشرية 
التي لا دُعفى منها الأنبياء؛ ولا تؤثر في الدعوة, 
وإنما تصيب الأخسام دون القلب: ولذلك لمريكن 
للسحر أي أثر في دعوة النبي :2, إنما فقط: 
كان يخيّل إليه أنه يأتي النساءء ولا يأتيهن. 


إذَا حسند», الخسد أنَضغ 
حقيقة, وقد قال النبي 23: 
«العين حق» [البخاري ٠4/اه,‏ 
ومسلم :515 ولذا أمر الله 
نبيه أن يستعيذ به من شتر 


وقد سيق الكلام عن الحسد 
]| وعلاجه في آخر سورة القلم» 
عند قوله تعالى: (وَإِنْ يَكَارُ 
بِأَبْصَارِهِمَ 4 [القلم: 01]. 
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وقوله تعالى: ؛ ومن شر حتاسدٍ 


يبيو 


2 


ايها 
0 


رج ورور بجو حت رجويه رصن رصي 


قال الله تعالى: قل أعون ١0‏ 
يرب الحّاس ملك الدّاس وى إله : 


النَانين () من شو الْوسُوَاسِ 1 
الْخَنّاس (غ2) الذي يَوَسُوس في 
صيور تابر () من الْجِنّة 


دنا تفسيرالآيات من 
في سورة الفلق كان المستعانٌ مَنْه أريعة: 
«مِن شر ما خَدَقَ . وَمِنْ شَرَّ عَاسقٍإِذَا وَقَبَ . 
ومن شمر قات في عق . ون شمر حاسسد إذا 

حسد 6. َ 
ولم يُذْكر للمستعاذ به. وهو الله عز وجل 
إلا صفة واحدةء صفة الربوبية: « قل أعودٌ بِرَبُ 
الْقَلَّقِ4 أما هنا في سورة الناس فالمستعان منه 
واحن وهو الوسواس الخنَّاسن ومع ذلك فقد 
ذكرَ للمستعان به. وهو الله. ثلاث صفات: « قل 
أعوذ بِرَبُ النّاس . ملك النّاس . إِلَّه التّاسِ4؛ 
وذلك لآن شر جميع ما خلق الله دون شر 
الوسواس؛ لأآن شر الخلق سوى الوسواس إنما 
يلحق البدن دون القلب, فإذا تلف البدن وسلم 
القلبُ فاز الإنسان ونجاء (يَوْمَ لآ يَنْقعُ مَالَ وَل 
بَنُونَ . إلا مَنَ آَتَى الله بقلب سَليم» [الشعراء: هم- 
4 أما شر الوسواس فإنه يُتلف القلب 
ويُفسده. وإذا فسد القلبٌ فسد الحسد كله 

وخسر صاحيه الدنيا والآخرة. 
| ثم إن أعداء الإنس ريما رد الإنسان أذاهم, 
ٍ! هواتقى شرهم: إذا أحسن إليهم, وصبّر عليهم 
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أما الوسواس فإنه لا ينفع معه إحسان أبداء ولا 
ينجي منه إلا اللجأ إلى الله رب العالمين: 
والاستعاذة به منه, ولذا قال الله تعالى: ١‏ حُذٍ 
العفو وَأمْرُ بِالعْرْف وَآَعْرِضْ عن الْجَاهلينَ . وَإِمًا 
سَميع عَلنِمَ 4 [الاعراف: 2189 :]7٠١‏ وقال تعالى: 
«اذقع بالّتي هي آحْسَنْ السنيّكة نَحْنْ أعلَمُ بِمَا 
يَصفون . وق رَبَ أعود بك من هَمَرَات الياطين 
. وَآعودٌ بك رب أن يَحْضرُون 4 [المؤمنون: 11-4 
وقال تعالى: « ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَة ولا السَيّتَةُ 
اذقعٌ بالّتي هي أحسْن فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَمَيْنَهُ 
عدَاوَةٌ كَأَنَّهُ ولي حَمِيمٌ 3 وما يُلَقَاهَا إلا الذِينَ 
صبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلاّ ُو حَدٌ عظيم . وَإِمًا 
الستميع الْعَلِيمُ 4 [فصلت: 4+ - ]. 

فهذه ثلاثةٌ مواضع في القرآن الكريم لا رابع 
لهاء أرشد الله فيها عباده إلى الإحسان إلى 
أعدائهم, فإنهم بالإحسان يكونون أولياء 
مخلصين. وأمرهم في المواضع الثلاثة أن 
يستعيزوا به من نزّغات الشيطان؛ فإنه لا 
يعيذهم منها إلا رب العالمين. 

قل أَعُوذ برب النّاس .ملك النّاس : إِلَّه 
النّاس #. فالله تعالى هو رب العالمينء وهو 
مليكهم الذي يأمرهم وينهاهم. وهو إلههم:الذي 
يجب أن يُقردوه بالعبادة. 

وقوله تعالى: #من شر الوسواس 
الخناس 4, قال ابن عباسن رضي الله عنهما: 
الشيطان جاثمٌ على قلب ابن آدم؛ فإذا غفل عن 
ذكر الله وسوسء وإذا ذكر الله خسّسء قال الله 
تعالى عن حزب الشيطان: 9اسْتَحُوَدَ عَلَيّْهِمْ 
الشنِيْطَانُ فَأَنْسَاهُم ذَكرَ انه أونئكَ حَرْبٌ 
الشَيْطَانِ آلا إن حرْب الشيْطَان هُمُ الْحَاسرُونَ» 
[المجادلة: 19]. 


وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: 
لشت رجلا سك الشجايد وإكتطن علشده 


م مداه 


جُلُوسَّ وأحَدهُمًا يَسْب صَاحبَه مُعْضَبا قد 
احَمرٌ وَحَههُْ ققَالَ التثني عل : :ني لاغلم كلمة و 
قَالَهَا لَدَهَب عَنْهُ مَا بَحِدُء لَوْ قَالَ: أَعودُ باللّه مِن 
الشتُطان ا فَقَانُوا للرّجل: آلآ تَسْمَعٌ ما 
يَقُولَ الحُبِي يَيِنَه؟ قال: إذي سمت يِمَجَسُودٍ 
[البخاري.5110, ومسلم ؟7"1]. ' 

نسأل الله السلامة والعافية, كان هذا الرجل 
قد استحون عليه الشنيظان: فما استطاع أن 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وقوله تعالى: « الذي يُوَسسْوْسَ في صدور 
الدّاس.. من الْجِنَّة وَالِنَّاسَ4: قال الذبي عَله: دما 
بع حب إلا وقد وكل به قرينه من :الجن». 
قالواً: حتى أنت با رسول الله؟ قال: «حتى أناء 
إلاأن الله أعانني عليه فأسلم: فلا بأمرني إلا 
يخبر» [مسلم 5415]. 

وكان النبي يلل معتكقا فزارته ضفية: .فقام 
معها يودّعها, فمر عليه رجلان. قلما رأياه 
أسرعاء فقال يَلله: «على رسئلكما:.إنها صفية». 
فقالوا: سبحان الله با رسول اللة! فقال ملله: 


«إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم؛ فخشيت 
أن يقذف في قلويكما 
شيقًاء [البتخاريةة: 
ومسلم: .]1١1//‏ 

وقوله تعالى: (من | 
الْجنّة وَالئُاس 4 تفسير 


للوسواس الخناس الذي وشيباطين الوسين : 
يوسوس في صدور توسوس: فنعود بالله إتمام التفسير كله؛ وتقبل ‏ 


الناس» فالوسواسن 


إن من الانس شياطين 
2-2 9 ن من الجحن" 
شياطين: فشياطين 
الانس توسوس» 


مسن شياطين الاإنس 


ُ 
جَعَلْنَا عن نير" عد شَيَاطينَ الإئْس وان جن|” 
يُوحي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍرُخْرْفَ القؤل غرورًا 4" 
[الأنفال: ؟١١]:‏ فمن الإنس شياطين» كما أن من 
الجن شياطين. فشياطين الإنس توسوس» 
وشياطين الجن توسوس.ء والنفس أيضًا 
توسوس, كما قال تعالى: « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَّان . 
وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُوْس به نَفْسَهُ 4 .]1١:3[‏ والله 
تعالى يأمر نبيه وعباده المؤمنين أن بستعيذوا 
به من عموم الوسواس «منّ الْجئة وَالنّاسٍ» ‏ 
والنفس. 

والوسوسة -مثل الوشوشة: الإسرار 
بالكلام. ومن استعان بالله أعازه, كما أعان / 
يوسف.عليه السلام: (وَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في 
بَيْتهًا عَنْ نَفسه وَعَلّقَت الأَبُوَابَ وَقَائَتَ هَيْتَ لك 
قَالَ مَعَادَ اللو [يوسف: 78]: « قال وب #*النسجن 0 
أحَبُ ني مما يَدْعُوئَنِي إَِيْهِ وَل طرف عَنَّي - 
كَيْدَضنَ أصب إنيهن وأكنْ مِنَ الْجَامِدينَ . 
ا ل ل ريه صرف هله عبط إِنْهُ مُق 
الستميع العَليم»4 [يوسف: +7- 84], السميع "١‏ 
للأستعاذة. العليم بّنية المستعيذ, قَإْدَا علم منه ' 
الإخلاص والصدق وقوة الرغبة في إعاذة الله له . 

أغعازه. 


ص 


« رب أَعُودُ بك من هَمَرَاتَ " 
الباطين . وود برب أن 
يُحَضرِوَنَ 4 [المؤمنون: 4-41ة]: " 

ربنا تقيل منا"إنك أنت . 
السميع العليم, وتب عليتا 
إنك إنت الجواب الرجيم: رذ | 
أعنتني على إتمام تفسين ' 


0 


مني. واجعل ثواب ذلك دُخرًا 
لي عندك:يوم الدين « يَوْمَ ' 
لا يلقع مال ولا بَئُونَ) با 
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ا م ا 0 ا ا 7 02 
يي ا ات ا 7 


واولا التعريف ون 

-١‏ الاستحداد: وسُمي بذلك لاستعمال الحديدة, 
وهي الموسى. [لشان العربء مادة حدد 77 :)١4١‏ وقد ورد 
و بلفظ آخر وهنو (حلق العانة) كما في حديث عبد الله بن 

9 عمر رضي الله عنهما عند البخاري. وحديث عائشة 

رضي الله عنها عند 

ومعناه: حلق أو إزالة 56 النابت حول فرج الرجل 
وفرج المرأة. قالٍ الإمام النووي في المجموع: «وأما حقيقة 
العانة التي يُستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت 
1 حوالي ذَكَرَ الرجل وقبل المرأة وفوقهما.». 1 

, "- نتف الإبط: الإبط ما تحت الجناح يُذَكّر ودُؤْنث 
والجمع آباط مثل حمل وأحمالء وتابط الشيء جعله 
تحت إدطه. [المصباح المنير للفيوؤمي ١ / ١‏ كتاب الآلف]: 

0 الذتف: نزع الشعر والشيب والريشء يقال: نتفت 
ل الشعر والريش أنتفه نتقًا نزعته بالمنتاف أو بالأصابع, 
3 وثتافة الإبط: ما نتف منه[لسان الخرب"»/ 20]. 


65 ( الحلضةهالرايعت” )80050 > تقليمالاظفار: التقليماعم من القلم, وهو القطع. 
لية مه د جد 0 | قال الفيومي «المصباح المنير»: قلمته قلمًا من باب 
عن الك 2 0 ت الفر: اخذت ما ظال منه: [916/5]. 


ابلؤنضان هنكتو وفيه لغات أفصحها بضمتين, 


9 وها ا لسبعة المشهورون في قوله تعالى: ١‏ حَرَمُنًا 
يد ذية 0 5]. [انظر المصدر السايق ١‏ / 84"]. 
50 لله. وا قو فتقليم الأظفار هو قطع ما زاد.من أظفار البدين 


0 والرجلين. 

ا--ج0 4- قص الشارب: القص هو قطع شيء من شيء بآلة 
مخضوصة وقد وردت الفاظ قريبة المعنى في بعض 

؟] الروايات من القص كالأخذ والتقصير وورد لفظ الإحقاء 

الآ وهو الاستتصال والمبالغة في الإزالة. ووزدت عبارة 


؟ الله وعلى آله وصحية وص ولاه ود 
7 فقد تكلمنا و 


2 
سي 


( سان الفطرة, ونكمل الحديث ال قريبة المعنى منه كالجز والإنهاك: 
2 أما الشارب: فهو ماينيت على الشفة العليا من 
0 وضي: الاستحداد, ونتف الإبطء وته | الشعر. [المعجم الوسيط ]. 

5 ثانيا :ا لحكم 7 


سا 0 ارت ان اكد اتفق العلماء على استحباب. الاستحداد, ونتفٍ 
١‏ (9 الإبطء وتقليم الأضفار, وقص الشارب, قال الإمام 
2 الشوكاني : الاستحداد هو حلق العانة, 9-6 
بالاتفاق. و ونتف الإبط سبنة بالاتفاق أيضًا. [نيل الأوطار: ١‏ 
0" 
وقال ابن قدامة: «والاستحداد حلق العانة وهو 
مستحب.. [المغني: ١‏ / الا]. ‏ , 
وقال الإمام إلنووي: أما تقليم الأظفار فأجمع على 
أنه سنة, وسُوي فيه بان اترجل والمرأة والندين 
والرجلين. [المجموع شرح ا مهذت ١‏ / 189]. 
وقال ابن قدامة: ويستحب تقليم الأظفار؛ لأنه من 
الفطرة ويتفاحش بتركه. [المغني: ١‏ / ا/ا]. 
0 وقال النووي: وقص الشارب هو سنة بالاتفاق, 
2 والقاص مخيُّر بين أن بتولى ذلك بنفسه أو بوليه غدره 
' © لحصول المقصود: [شرح صجِيح مسلم ١‏ / 157]. 
وت ثالثا,الكيقية ون 
بعد أن اتفق العلمكت على استحباب هذه السان» 
وأنه يَجَورْ إزالة الشعر عن العانة والإبط والشارب بأي 


١ وتقيه الاظفار. وقص لشسارب.  سسا‎ | ١ 
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وسيلةحفقت 0 اختلفوا فى أي الوسائل. 


أولى وأفضل في تحقيق هذه السان: 

-١‏ العانة: مع أن إزالة شعر العانة تجوز بالقص 
والنتف والنورة: إلا أن الحلق هي الأولّى في التعامل 
معها. 


فبالنسبة للرجل لااخلاف بين الفقهاء في أن 
الحلق أفضل لإزالة شعر ‏ العانة, أما المرأة فيرى 
الحنفية والشافعية أن الأولى في حقها النتف, 
وذهب جمهور المالكية والنووي .في قول. إلى ترجيح 
الحلق في حق المزاة؛ لحييث رجاب عند البخاري في 
النهي عن قق النسياء لبلا حتى تمتشط الشعثة 
وتستحد المغدبة. [الموسوعة.الفقهية 4" / 4 11]. 

وما ذهب إليه المالكية هو الأرجح؛ لظاهر قوله 
في حديث الفطرة: «وحلق العانة» ولم 
يرد نص يدل على خصوصية المرأة 
بالنتف. : 

-"١‏ الإبط: جمهور العلماء 
على أن من نظن إلى ,اللفظ -اي 
الوارد.في أحاديث. الفطرة- 
وقف مع النتف. ومن نظر إلى 
المعنى أجازه بكل مزيل. قال 
الإمام بدر الدين العيني من أئمة 
الحنفية: والأفضل فيه النتف لمن 
قوي عليه. ويحصل أيضًا بالحلق 
والدورة. [نقلاً عن قبس من هدي 
الصلاة لعلي مرسي ص؛ .]١‏ ا 
والنورة: حجر الكلس: وهو 
أخلاط من امارج العاصيبيوم 
الشعر. قي ميعناها المزيلات 
التي تُستعمل الآن في إزالة 
الشعر. 

- الشارب: إن المتامل في 
الأحاديث التي وردت بخصوص #ححت 
الشارب.يجد. أن الفطرة قد وردت بلفظ 
القص, أما الأحاديث. التي اشتملت على أمر الزسول 


يت بإعفاء اللحية فاقترن بها الأمر بإحفاء أو إنهاك: 


أو حجن الشارب. وأدى ذلك إلى اختلاف أهل العلم في 
حد ما يُقص من الشارب. 

قال الإمام الشوكاني: وذهب كثير من السلف إلى 
استتئصاله وحلقه؛ لظاهر قوله يََ: «أحفول» 
ودانهكوا».. وهو قول الكوفيين. ومال إليه الشوكاني- 
[انظر: نيل الأوطان /,١‏ 117]: 

واحتجوا أيضًا بما أخرجه البخازي تعليقا: «أن 
ابن عمر كان يحفي شاربه. حتى ينظن: إلى بياض 
الجلدة», وقال أبو بكر الأشرم: رأبت أحمد بن جنيل 
يحفي شاربه إحفاء شديدًا؛:ونص على أنه أولى من 
القص. 

وذهب كثير من أهل العلم ك: مالك والشافعي إلى 
منع الحلق والاستئصال. قال الإمام النووي: المختان 


الاستحداد: ونتف 
الابطهء وتقليم 
الأظفار؛ وقص 
الشارب. 


أنه يقصن حتى يبدو طرف الشفة, ولا يحفيه من 


أصله. قال: وهذه الروايات -أي التي وردت فيها ألفاظ 
الحف والجز والإنهاك- محمولة عندنا على الحف.من 
طرف الشفة لا من أصل الشعر. [المجموع .]"4٠ / ١‏ 
وقال الإمام ابن عبد البر: إنما في الباب أصلان: 
«أحفواء وهو لفظ محتمل التأويل» والكا بقع 
الشارب» وهو مفسر: ؛ والمفسر يقضي على المحتمل, 
وهو عمل أهل المدينة, وهو أولى ما قيل به في هذا 
الباب. [نقلاً عن تفسير القرطبي * / .]١٠١١‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى التخيير بين القص 
والإحفاء. ونقل الشوكاني هذا القول عن الإمام ابن 
قدامة من كبار أثمة الحنابلة: قال: هو.مخير بين أن 
يجفيه وبين أن يقصه. [نيل الأوطار ١‏ / 71]. 
وهذا الرأي هو الراجح؛ لآن 
السينة دلت على جواز الأمرين 
سر بلا تعارض بينهما؛ لآن 
سم القص يبدل عيلى أخبذ 
اليعض؛ والإحفاء يدل 
على أخذ الكلء وكلاهما 
ثابت, فيختار المكلف أبهما 
شاع. 
4-الأاأضفار: وردت 
الأحاديث بتقليم الأظفارء 
وقد ذكرنا معنى التقليم قبل 
ذلك, وبستحب الاستقصياء 
في إزالة الأظفان إلى حدّ لا 
يتحقق معه ضر إلى 
الإصيع: والنساء في طلب 
القص وتقليم الأظفار 


ونحوه. وهو الأمر الذي 
بتطلب خصوصية في 
سه تحقيق نظافة أصابعهنء ولم 
يثبت في ترتيب الأصابع عند 
تقليمها نص معينء ولكن استحب أهل العلم أن بيدأ 
الإنسان بيده اليمني», ٠‏ شم اليسري وكذلك في الأرجل؛ 
لأن النبي ننه كان «يعجبه التّيِمنْ في تَبَعْلِهِ وتَرجِله 
وطهوره وفي شأنه كله [البخاري ,]١54‏ 
دن رابعا:الوقت دن 
لمويثبت في شيء من أحاديث رسول الله ع 
د 2 ما الفطرة .المذكورة ما يدل على 
وقت فعل هذه السننء. فمتى استحقت هذه المواضع 
الازالة أو القص كان على الإنسان إزالتهاء وهذا 
قال الإمام النووي: ينبغي أن يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والأشخاص,ء والضابط الحاجة في 
هذاء وفي جميع الخصال المذكورة, لكن لا يمنع من 
التفقد يوم الجمعة فإن ال ا 


وعلى ذلك فيُستكب للإنسنان: أن يتكاشر هذه 
الستنن في يوم الجمعة, وبخاصة قبل الذهاب لآداء 
صتلاة الجمعة, وأمًا الحديث الذي م 
أنس بن مالك رضي الله:غنه قال: « 


الله : في قص الشارب وتتقليم الأظفار» ونتف 
الإبظ وحلق العانة أن لا نترك أكثر من'اربعين يوم 
وليلة»[مسلم 154]: 

فمعنى الحديكث أنهم لا يؤخرون فعل هذه السنن 
عن وقتهاء فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من 
أربعين دوماء ولتس معناة الإذن في التأخير أريعين 
مطلقًا . [المجموع 4٠ / ١‏ بتصرف],- ٠‏ 

مسألة: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب دفن 
ما ازاله الإنستان من شفره أو قلّمه من أظفاره: قال 
الإمام ادن قدامة: : ويستحب دفن ما قلم من أظفاره, 
أو أزال من شعره. وقال مهنا: 
الرجل يأخذ من شسعره 
وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ 
قال: يدفنه. قلت: يلغك فده 
شيء؟ قعال: كان ابن عمر 
يدفنه. [المغني 07/١‏ 
باختصار]. 

وفقل النووي اتفاق 
أصحابت الشافعي على ذلك. 
وقال الحافظ في الفتح: «وقد 
استحب أصحابنا 3 أي 
أصحاتب الشنافهي - دفنها؛ 
لكوتها إجزاء من الآدمي»: 
[1/ قوم 

فإذا وجد الإنسان 
ينخوهئلة إلى دفنها فهو 
أولى: أما إذا شق علنه ذلك 
فلا حرج عليه إذا تخلص 
منها بأي طريقة: قهذا أهمّ ما 
يتعلق بهذه السنن من أحكام: 

غسل البراجم 01 

ننتقل الآن إلى سنة أخرئ من سنن الفطرة: وهي 
غسل الجواخم, .وقد ورد ذكرها في حديث عائشة 
رضي الله عنها عند مسلم في صحيحه أن رسول 
الله 2 قال: برعو المطاوة كم الشارب» واعقاء 
وفاضيل البراجم, ونتف الإبط: وحلق التعنانسة, 
وانتقاض الماء» ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة». [مسلم 777]. 

أولا:التعريف دن 

البراجم بنفتح الباء جمع بزجمة بضمهاء ٠‏ وهني 
العقد المتشنجة التجلد في ظهور الأصاد بع, وهي 
مفاصلها التي في وسطها بين الرواجت والأشاجع” 
فالرواجب هي المفاصل التي تلي رعوس الأصابع: 


والأشاجع: هي المفاصل التي تلي ظهر الكف::[ليسان 


العرب: ١7‏ / اه يتضصرت]. 
6 ثانيا:خكمها دف 

اتفق الفقهاء على اسسنتحباب غسيل النراجم, وهي 
سنة مستقلة عن الوضوء. قان الإمام النووي: وأما 
غسل البراجم فمتفق على استحبابه, وهي سنة 
مستقلة غير مختصة بالوضوء. [المجموع: .]"4١ /١‏ 

وألحق بها أهل العلم إزالة ما يجتمع من الوسخ 
في مغاطف الأذن» وقعر الصماخ, فيزيله با مسح 
وكذا ما يجتمع في داخل الأنف من الرطويبات 
الملتصقة يجواشبه: وكذا الوسخ الذي يجتمع على 
غير ذلك من البدن بغرق وغنبان ونحوهما : [ذكره 
النووي في المجموع نقلاً عن الإمام:الغزالي ,24١ / ١‏ وقد قال 
بمعناه غدر واحد من اهل العله: انظر: نيل الأوطار للشوكاني 
٠٠١ /١‏ والمونسوعة الفقهية / / 04]. 
فعلى المرء أن متعاهد هذه الأماكن 
بالغسل والنظافة؛ لتكون عنوانًا 

حت الانتضاح دن 

لم يات ذكر الانتضاح ضمن 
سنن الفطرة إلا في الحديث 
الذي رواه عمار بن ياسر رضي 
الله عنه أن رسول الله :2 قال: 
] «من العفطيرة: اللضمضةة: 
والاستنشاقء. والسواك.: وغسل 
البسراجم: والانتضاح). [أبوداود 
/ *61, وحسنه الآلداني في صحيح سان 
أبي داود 84]. 
> وهشنة السيئة: من السان 
المهجورة التي مجرها أكثر 
الناس, بل لا يعرف عنها 
الكثيرشيثًاء وربما لم يسمع 
بها. 


دن أولا:التعريف:3 
الانتضاح هو أن يأخذ قليلاً من 
الماء فيرش على مذاكيره وسراويبله 

بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس. قال ل اللومجدي 
انتضح الرجل واستنضح. إذا نضح ماء, او اميك 
منه؛ على فرحه. أي مذ اكمزه:وَموْحزْر ه بعد الفراغ من 
الوضوء؛ لينفي بذلك عنه الوسواس. [تاج العروس: 4 
/4]. وهو المراد من الحنديث الذي ذكرناه: وعليه 
جمهور العلماء. 

حكمه: : ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يُستحب للمتؤضىئ أن يأخذ حفنة 
من ماء؛ فينضح بها فرجه وداخل سراوسله؛ أو 
إزارة: بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس. 

قال حندل: سألت أحمد قلت: أتوضأ واستبرئ 
وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؟ قال: إذا 
توضات فاستبرئ؛ ثم خذ كقًا من ماء فرشه على 
فرجكء ولا تلتفت إليه., فإنه يذهب إن ششساء الله. 
[الموسنوعة الفقهية 6٠‏ / #مم]. 


جب 29 جه »+ 
أع 1 37 
0 0 هك 4 5 
١ 8‏ 
ُ 4 الحمد لله رب العا جون» تحمدة حسعد/ لمق تحادذل 
وحهه وعظنم صلطانه: والصلاة والسلام علي حدر 


خلقه وخاتم انسائه وإصام رسله: نسنا+صحهدء وعلى 
أله وصفحفة احجفعان والتايعينء ومن تبعهم بإحساز 
إلئ ضوم السين 
وبعد: فقد تكلمنيةافى العددين الس سايفين عن 
حديث انسن بن طالك:فئ الشفاعة. وما 'تتعلق به ص 
حدث التخريعج, وصعرقة من رواه هن:الصسحاية: ثم 
اختلاف: الفاظ الحديث كما جاعت فشي :رواناته, 
وبعدهننا تكتمناا عن ميزات كل.زسول من الرسل الذين 
بستشسفع بهم الخلق إلئ ربهم, تح كان الحديث عن 
النخطانا ا منسشوية لكاح:واحد منهم وعصمة الأنسداء, 
ثم الكلام عغنئ'فنكري التسفاعة: ورد أهل السنة الف سمط , 
وإنتراد النضيوص القنرانسة والتخديثمة الؤاردة:في 
إثنات١الشفاعة:‏ ثح تكلصنا عن إنواع التشفاعة؛ وبقن 
الكلام عها ورد فى الحديت فن صضقات الله تعالى 
ومنل رؤايية الله عبز وجل سوم التقسخاصية, فنقول 
مستعننين باللهدتعالئ: 
د عاشرا: الأوصاف التي وردت لله في الحديث هت 

أ- قوله فى الحديث: «ما آدم خلقك الله ديده». 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
من ضحيحه في أرزبعة مواضع ضمن المواضع التي 
أخرجه فيهاء وقد ترجم له في هذا الموضع بقوله: 
«بات قول الله تعاتئ: «لمًا خلّفت يمدي 4 [ص: :]/٠‏ 

وأراد البخازي--:رحمة الله تعالى - بيان ما 
أثمته الله"تعالئ لنفسه: وأثبته له رسوله © من 
صقة' اليدين على ظاهسر مسا نطقت به النصوص 
المتنوعة الدلالة: قال الله تعالئ: « وقالَتٍ الَيَهُودَ يد 
الله مَغْنُولَةُ عَُتْ آَيْديهِمْ وَتُعسُوا ما قَالُوَا َل يَدَاه 
مَيْسَُوطَتَانِ يُنْفقَ كَيْفَ يَشَاءِ 4 [المائدة: 55]- وقال 
سيكانه: «وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْره وَالآرْضُ جَميعًا 
َيِضنَتُه يوم القيَامَة وَالسّماوات مَطُوِيّاتَ بيّمينه 
متْبْحَائَهُ وَتَعَانَى عَم يُشْْرِكُونَ4 [الزمر: 37]: وقال 
تبارك وتتعتالى لإنليس: ما مَسَعَكَآنْ كَسَجْدَ لما 
خَلَهْتَ بِيَدَي4 [ص: ه]؛ وقال جل وعلا: <ِيَذاكَله 
فَوقَ أبِديهم 4 [الفتح: ١٠]وقال‏ سبحاته: « فده 
الْملّك 4 [الملك: ,]١‏ وقال جل جلاله: بيّدك الْخَير"إِنّكَ 
عَتدَى كُلَّ شَيْء قَدِسرَ 4 [آلعسمران: *1] فكي أكثر من 
موضع .من القرآن الكريم: والأحاديث في ذلك كثيرة: 

قال الشسيخ عبد الله“الغنيفان في شترح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري: وقد اضطرب امل 
التأويل في تأويلهم اليد اضطرَابًا شديدًا يدل على 
أنه على باظل؛ قال: والعاقل المنضف يعجب إذا رأى 
ما كتنهة الحافظ ابن حجر في شرخه لهذا الجابءفإنة 
ذكز بعض أقوال ائمة الأشعردة, .كه قال: «واليد في 
اللغة تُطلق لمعان كقيزة: اجتمع لنا منها خمسة 
وعشتزؤن معثى : وساقها واحذًا واحدًا مستتدلاً أو 
ممكلاً لتعضتها»: قال الشيخ الغندمان: والنخصوص في 
هذا الباب جاءت مَغْيَنَةٌ مَعنَى واخدًا لاغير: هو ندا 
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الله الكريمتان: وما عدا ذلك فهو بهتان عظيم. اله. 

ولقد ساق الإمام البخاري بعد هذا الحديث في 
الباب نفسه خمسة أحاديث هي: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول: الله عه 
قال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة, سحاء الليل 
والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض فإنه لم يغض ما في يده». وقال: «وكان عرشه 
على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع». [ح: 
١‏ . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول 
الله يل أنه قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض, 
وتكون السماوات بيمينه., ثم يقول: أنا الملك». [ح: 
47 /]. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 27: "يقبض الله الأرض". [ح: 041]. 

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
يهوديًا جاء إلى النبي فقال: يا محمد, إن الله 
يمسك السماوات على إصبع: والأرضين على إصبع, 
والجبال على إصبع: والشجر على إصبعء؛ والخلائق 
على إصبع؛ ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله 23 
حتى بدت نواجذه. ثم قرأ: وما قَدَرُوا الله حق 
قَذْره 4 . قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن 
عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. 
فضحك رسول الله 2 تعجبًا وتصديقا له. زج: غذةلا]. 

وحديث ابن مسعود من طريق آخر قال عبدالله: 
جاء رجل إلى النبي مل من أهل الكتابء فقال: يا أبا 
القاسم. إن الله يمسك السماوات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع: والشجر والثرى على إصبع, 
والخلائق على إصيع: ثم بقول: أنا الملك. أنا الملك: 
فرأيت الخبي ع ضحك حتى بدت نواجذه, ثم قرأ: 
وما قَدَرُوا الدَّهَ حَق قدره 4 [ح: 16م ]. 

وهذه الأحاديث تدل على عظمة الله تبارك وتعالى؛ 
حيث يضع السماوات كلها على إصيع من أصابع يده 
الكريمة العظيمة الجليلة, وعد المخلوقات المعزوفة 
للخلق بالكبّر والعظمة, وأخبر أن .كل نوع منها يضعه 
رب العالمين على إصبعء ولو شاء سبحانه لوضع 
السماوات والأرضين ومن فيهن وما فيهن على إصبع 
واحدة من أصايع يده عز وجحل. 

وحديث ابن مسعود رضي البله عنه عن الرجل أو 
الحبر اليهودي يتبين منه أن هذا عِلْمٌ موروث عن 
الانبياء متلقى من الوحي عن الله تبارك وتعالى, ولهذا 
صدقه النبي , بل وأعجبه ذلك وسِر به. ولذلك 
ضحك حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا له. كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

ولا ينيغي أن يُلتفت إلى قول أهل التعطيل الذين لا 
يعرفون من هذه الأوصاف إلا ما يعرفونه من أنفسهم: 
فحمّلهم ذلك.على تعطيل الله عز وجل عن هذه 
الأوصاف؛ وذلك بردهم النصوص والطعن في رواتها 
حيئًاء وأحيانًا بتأويلها التاويل الباطل الذي يُخرجها 
عن مراد من تكلم بهاء والله سبجانه وتعالى يقول: 
« قل أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ آم اللّهُ 4 [البقرة: 15]. 
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وقد تنوعت النصوص من كتات- الله تعالى وسنة 
رسوله © على إثبات اليدين لله عز وجل: وإثبيات 
الأصابع لهماء وإثبات القبض بهماء وتثنيتهما؛ وأن 
إحداهما يمين كما مر -وفي نصوص كثيرة والأخرى 
شمال - كما في صحيح مسلم, وأنه تعالى ببسط بده 
بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء اللديل [مسلم ,]207٠١‏ وأنه يقبل الصدقة من 
الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها.[مسلم"1١٠],‏ 
وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين [مسلم؟4١],‏ وغير ذلك مما هو ثابت عن 
الله ورسوله. 

وهذه النصوص, من تأملها عرف أنه يمتنع تأوبل 
اليدين؛بالنعمة, أو القوة؛ أو القدرة أو الخزائن؛ أو 
غيريذلك. ويغرف أن التاويل في جكم التحريف - 
تحريف الكلم عن مواضعه - بل هو تحريف. 

هذاء وقد آمن المسلمون بهذه النصوص -على 
ظاهرها - وقبلوهاء ولم يتعرضوا لها بالتأويل؛ 
متبعين في ذلك رسول الله 5ه وصحابته. وأئمة 
الهدى بل وكل من قَيلَ ما جاءت به الرسل وآمّن به. 

ولقد استفاض ابن حجر في نقل أقوال المثيتين 
والمتأولين في هذه النصوصء ولم يجنح إلى ترجيح 
وجه الحق فيهاء,فنقل كلام اين بطال عند شرحه لقول 
البخاري (باب قول الله تعالى: ١‏ لما خلقت بيدي 4). 
وقال: قال ابن بطال: في هذه الآبة إثمات بدين لله 
تعالى؛ وهما صفتان من صفاتتذاته وليستا 
بجارحتين -خلاقًا للمشبهة من المثبتة, وللجهمية من 
المعطلة, » ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى 
القدرة, أنهم أجمعوا على يله كةو احدة فتى قول 
المثبتة؛ ٠‏ ولا قدوة له في قول النفاة ؛ لآنهم يقولون: إنه 
قادر لذاته. ويدل على أن البدين ليبستا يمعنى القدرة 
أن في قوله تعالى لإبليس: «ما مَنَعَكَ آنْ قَمنَجُدَ لما 
خَلَقْتَ بِيَّدَي 4 [ص: .]7٠‏ إشارة إلى المعنى الذي أوجب 
السجود.ء فلو كانت اليد يمعنى القدرة لم يكن ببن آدم 
وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل.منهما به وهي 
قدرته؛ ولقال إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا اا 
بقدرتك كما خلقته بقدرتك. فلما قال: 8 خَلَقتَنِي مِنْ نَارٍ 
وَخَلَقْتَهُ من طين»4 دل على اختصاص آدم بأن الله 
خلقه بيديه: قآل: ولااجائز أن يُرَاد باليدين النعمتان ؛ 
لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق ؛ لأن النعم مخلوقة, 
ولا يلزم من كونهما صفتي ذات كونهما جارحتين. 
وقال ابن التين: قوله: "ويتذه الآخرى الميزان بدفع 
تأويل اليد هنا بالقدرة, وكذا قوله في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما رفعه: 'أول ما خلق الله القلم, 
فآخذه بيمينه وكلتا يديه ديمين". الحديث [السنة لابن 
أبي عاصم .]٠١١‏ وقال ابن فورك: قيل اليد بمعنى الذات, 
وهذا يستقنم في منثل كول ه حفاكى: «ممًا عملت 
أَيْدِينًَا 4 بخلاف قوله: «لما خَلَقْتَ بدي 4 فإنه سيق 
للرد على إبليسء فلو حمل على الذات لما اتجه الرد". 
اه من الفتح. 
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قلت: كلام ابن بطبال متجه إلاقوله: ليستا 
بجارحتين” فإن كلمةجارجة وتثنيتها وجمعهاء لم ترد 
في نص من كتاب الله ولا في سنة رسول الله عله ولا 
في كلام السلف من الصحابة والتابعين وائمة الهدى, 
لا نفيًا ولا إثيانًا بالنسبة لرينا عز وجل؛ فيسعنا ما 
وسعهم من السكوت عما سكتوا عنه. فلا ينبغي لنا أن 
نذكر ذلك لا إثبانًا ولا نفيًا. 

ثم نقل الحافظ كلام الخطابي تعقييًا على حديث 
ابن مسعود في ضحك النبي :27 من كلام البهودي: إن 
إكله يمسك السماوات على إصيع , . وهو كلام عجيب 
جِدًا من الخطابي. ولم يعقب ابن حجر على كلام 
الخطابي إلا في إنكاره ورود الأصايع في حديث 
مقطوع به: بل أعقب كلام الخطابي بما يؤبده من كلام 
القرطبيء وهذا غاية العجب. 

قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: لوقك 
الإصيع في القرآن ولا في حديث مقطوع به. وقد تقرر 
أن اليد ليسبت يجارحة جتى يتوهم من ثبوتها ثيوت 
الأصابع. بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيّف ولا 
يشبّه. ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهوديء فإن 
البهود مشيهة: وفيما بدعونه من التوراة ألفاظ تدخل 
في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين: وأما 
ضحكه يك من قول الحبر فيحتمل الرضا ويحتمل 
الإنكار. وأما قول الراوي 'تصديقًا له فظن منه 
وحسبان, وقد جاء الحديث من.عدة طرق ليس فيها 
هذه الزيادة. وعلى تقدير صحتها فقد يُستدل يحمرة 
الوجه على الخجلء. ويصفرته على الوجل: ويكون 
الأمر يخلاف ذلك ؛ فقد تكون الحمرة لأمر,حدث في 
البدن كثوران الده. والصفرة لثوران خَلَّط من مرارٍ 
وغيره. وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظًا فهو محمول 
على تأويل قوله تعالى: «وَالسِئُماوَات مَطْويًات 
بِيّمينه 4 أي: قدرته على طيهاء وسهولة الأمر عليه في 
جمعها بمنزلة من جمع شيا في كفه. واستقل بحمله 
من غير أن بجمع كفه عليه يل فقله عض إصابعة. 
وقد حجرى في أمثالهم: فلان يُقِلَ - كذا - بإصبيعه 
وبعمله يخنصره: . انتهى ملخصًا. 

ثم نقل كلام القرطبي في المفهم قال: قوله: "إن الله 
يمسك.. إلى آخر الحديث, هذا كله قول البهوديء وهم 
يعتقدون التجسيم. وأن الله شبخص ذو جوارح: كما 
يعتقده غلاة المشبهة من هذه الآمة. وضحك النبي 2 
إنما هو للتعجب من جهل اليهوديء ولهذا قرأ عند 
ذلك: وما قَدِرُوا اللَّهَ حَق قَدَره 4 أي: ما عرفوه حق 
معرفته ولا عظّموه حق تعظيمه, فهذه البرواية في 
الصحيحة المحققة, وأما من زاد: '"وتصديقًا له' فليست 
بنشيء فإنها من قول الراويء وهي باطلة ؛ لآن النيي 
لايصيدق المحال: وهذه الأوصاف في حق الله 
محال ؛ إذ لو كان ذا بد وأصابع وجوارح كان كواحد 
مناء فكان يجب لة من الافتقار والحدوث والنقص 
والعجز ما يجب لناء ولو كان كذلك لاستحال أن يكؤن 
إلهًا ؛ إذ لو جازت الإلهي ةلمن هذه صفته لصحت 
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للدجال وهو مجال. 
إلى أن قال: فإن قيل قد صبح حديث: إن.قلوب. بدي 

آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن...'. فالجواب أنه 
إذا جاءنا مِثل هذا في الكلام الصادق تأولناه أو 
توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه. مع القطع باستحالة 
ظاهره؛ لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه. ثم 
لو سلمنا أن النبي ,صيرح بتصديقه لم يكن ذلك 
تصديقًا له في المعنىء بل في اللفظ الذي نقله من كتابه 
عن نبيه. ونقطع بأن ظاهره غير مراد .. انتهى. 

ثم زكى ابن حجر كلام القرطبي الأخين بقوله: 
وهذا الذي نحا إليه أخيرًا - يعني تصديق الأخبار 
وتأويلها على غير ظاهرها - أولى مما ابتدأ به؛ لما فيه 
من الطعن على ثقات الرواة ورد.الأخبار الثابتة, ولو 
كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه 
تقرير النبي 7 على الباطل: وسكوته عن الإنكارء 
وحاشيا لله من ذلك. ثم أشار. إلى كلام ابن خزيمة في 
الانكار على من ادعى أن البضحك المذكور كان على 
سبيل الإنكار. 

ونسوق كلام إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة -رحمه الله تعالى - في كتايه "التوحيد وإثبيات 
صفات الرب عز وجل: قال في (باب ذكر إمبساك الله - 
تبارك وتبعالى اسمه وجل ثناؤه - السماوات والآرض 
وما عليها على أصايعه) قال قبل أن يسوق الأحاديث 
بأسانيدها وهمي -كلها صحيحة بحمد الله تعالى -: 
"جل رينا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه؛ وعن أن 
بشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله 
قدر نييه :27 عن .أن يوصف الخالق الباري بحضرته 
بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده. ويجعل 
بدل التكبير والغضب على المتكلم يه ضحِكًا تبدو 
نواجذه؛ بل لايصف النبي 27 بهذه الصفة مؤمن به 
مصدق يرسالته"'. 

ثم ساق الإمام ابن خزيمة حديث ابن مسعود 
برواياته المتعددة وطرقه. وكذا حديث ابن عباس في 
نفس الباب. وحديث أبي سعيد في القبضتين. وكذا 
خديث أنس رضي الله عنهم جميعا. 

وقال رحمه الله: زياب إثبات الأصابع ليله عز 
وجل): "من سنة النبي © قيلاً له لا حكاية عن غيره, 
كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود 
ليس هو من قول النبي 27 تصديقا لليهودي. وساق 
بسنده حديث النواس بن سمعان قال: سمعت رسول 
الله 27 يقول: 'ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وَإِن شاء آزاغه . وكان 
رسول الله لله يقول: “يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك. والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع'. هذا حديث 
الباهلى. وقال.الآخرون: “فإذا شاء أن يقيمه أقامه؛ وإذا 
شاء أن بزيغه أزاغه'. ثم روى حديث أم سلمة رضي 
الله عنها أن رسول الله مله كان يكثر في دعائه: “اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك". قالت: فقلت: يا 
رسول الله وإن القلوب لتتقلب ؟ قال: 'نعم: ما من خلق 
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لله من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أضابع الله: 
فإن ششاء أقامه وإن شاء أزاغه". 

ثم قال رحمه الله: فتدبروا نا أولي الآلبابما 
نقوله في هذا البا في ذكر اليدين ليجري قولنا في 
ذكر الوجه والغتنين تستنيقنوا بهداية الله إياكم, 
وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بمنا قضه الله جل 
وعلا في مخكم تنزيله: وبينه على لسان ثبيه © من 
صفات خالقنا عز وجل وتعلموا بتوفدق الله إتاكم أن 
الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهيًا مذهمتن 
آهل الآثار ومتبعي الستانن, وتقفوا غلى حسهل من 
يسميهم مشبهة ؛ إن الجهمنية المغطلة جاهلون 
بالتشبيه؛ نحن نقول: الله جل وعلا له بدان كما أغلهنا 
الخالق اانبارئ في محكم تنتزيله وعلى لسان تبنية 
المصطفى 27, ونقول: كلتا تذي ربنا عز وجل يمين» 
على ما أخبر النبي , ونقول: إن الله عز وجل 
يقبض الأرض جميعا بإحدئ يديه, ويطوي السماء 
بيده الأخرى, وكلتا يديه يمينان لااشمال فيهماء ثة 
ذكر ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - كلامًا طويلاً 
ملخصه: أن من أثبت لله تبارك وتعاتى يِدَيْنَ عظيمتين 
يقيض الأرض بتإحخداهما ونطوي السماء بالأخرى: 
ويثبت لبني آذم أيدي ضعيفة مخلوقة لااتستطيع أن 
تقبض على أقل من شعرة واحدة من جزء من أخزاء 
كثيرة على أرض واحدة من سبع أرضين: ولو أن جميع 
من خلقهمٌ الله نعالى من بني آدم إلى وقتثا'هذا ومن 
قضئ خلقهم إلى قيام الشاعة تعاونوا كلهم على بض 
أرض واحدة من الآرزضين السيع بأيديهم كانوا 
عاجزين غير مستطيعين. وكذا لو اجتمعوا جميعًا على 
طي جزء من أجَرَاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك, 
وكانوا عاجزين عنه غير مستطيعين له, فكيف يكون - 
يا ذوي الخجا - من وَضَف ديد خالقه نما تَينا من القوة 
والآدد, ووصف بد المخلوقين بالضعف والعجز مشبهًا 
يد الخالق نيد المخلوقين ؟ أو كيف يكون مشيهًا من 
يثبت لله أصانع على ما بينه التبي المصضطفى 2 
للخالق البارئ: ويقول: "إن الله جل وعلا يمسك 
السماوات على إصبع والآرضين على إصنبئغ” إلى آخن 
الحديث: ويبقول: إن جمنع بني آدم منذ خلق الله آدم 
إلى أن نننفخ في الور لو اجتمعوا على إمساك جزء 
من أجزاء كثيرة من سماء.من سماواته أو أرض من 
أرضيه السبع بجميع ابداتهم كانوا غير قادرين على 
ذلك ولا مستطيعين له, بل عاجزين عنه: فكيف يكون 
مشبها يدي ربه بيدي بني آدم. دقول الله تعالى: دبل 
يَدَاهُ مَيْسُوطْتَان يثفق كَيْف يَمَاءٌ » فبهما خلق الله أده 
عليه السلام؛ بيده كتب التوراة لموسى عليه النسلام, 
ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين: وأيدي المخلوقين 
رمخلوقة محدثة غير قديمة, فانية غير باقية, باليّة 
تصير ميتة, ثم رميمًاء ثم ينشئه الله خلقًا آخر؛ فتبارك 
الله أحسن الخالقين. 

فأي تشبيه يُنسَبٍ لأاصَنّحابنا أبها العقلاء إذا 
أثبتوا للخالق"مَا أثيته لنفسه وآثكبته له نبينا 
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المصظفى " , وقؤل هؤلاء المعظلة يوحب أن كل من 
يقرأ كتاب الله وَيوٌمن نه إقرازًا باللسان, وتصديقا 
بالقلب فهو مشبه ؛ لأن الله ما وصف نفسسة فى محكم 
تنزيله بزعم هذه الفرقة, فمن أقر بما وصف الله عز 
وجل به نفسه فهو يشبه الخالق بالمخلؤق: فيجب على 
قول مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله نه نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله اله. 

وأطال في ذلك زمه الله شعالى: ثم رد قل من 
يقول من الجهمية المعطلة: (ٍابِلَ يَدَاهُ مَيْسنوطَتَان 4 أي: 
بتكام كال امع ع رد قول من قال 


١‏ حلطد بيي» أي: نقوته. قال: وهذا من التبديل نهنا 


وهو جهل بلغة العرب: وأطال في رد مزاعم الجهمية 
ومن نحا نحوهم.: فرحمه الله رحمة واسعة. 

وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطتالسي 
قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد. وحماد 
بن لمة, وشريك وأبو عوانة لايَحَدَّدون ولا يشيبّهون, 
ويروون هذة الأحاديث ولا يقولون: كيف. قال أبو داود: 
وهو قولنا. قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكايرنا. 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الكسن الشنيناني - 
تلميذ أني خَنتّفة رحمة الله على أثفتنا حمَيعًا - قال: 
اتفق الفقهاء كلهم من المثنزق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحادنث التي جَاءَ بها الثقات عن رسول الله 
كش في صفة الرب. من غير تشبيه ولا تفشير, » فقمن 
فسئر شَيَنًا منهاء وقال بقول حَِهِم؛ ققد خرج عما كان 
عليه النبي 75 وأصحابه وفارق الجماغة؛ لأنه وصفّ 
الرب بصفة لا شيء. 

واخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافغي عن 
يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقنوؤل: "ئلة 
أسماء وصفات لا تسع أحدًا ردهاء ومن خالف تعد 
ثبوت الحَجة عليه فقد كفر, وأما قبل قيام الحجة فإثة 
يعذر بالجهل؛ لآن عله ذلك لا يُّدَرَكَ بالعقل ولا الرؤتة 
والفكر» معد بسحي ل جد و وين 
نفى عن نفسة فقال: «لَننس كُمثله شيء 4. 

وساق الحافظ في ذلك "من وردآعن الاؤزاغتي ومالك 
والثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة, وادن 
المبارك» وما نقله الترمذي في جامعه عنهم جميعًا. . كم 
نقل قول ابن عبد البر: نفل السنة مُحِمِعون على الإقرار 
بهذه الصفات الؤاردة في الكتاب والسنة: :"وم مكيفو 
شينًا منهاء وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: 

مَن أقرَ بها فهو مشبّه: فسماهم من أقرَّ بها مغعطلة: 

قال الحافظ: تقدم النقل عن أهل العضّر الثالث, 
وهم فقنهاء الامضار كالثوري والأوزاعي ومالك وَالليث 
ومن غعاصرهم.: وكذا من أخذ عنهم من الآئمة, قكيف لا 
يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة, وهم خير 
القرون بشهادة صاحب الشرتّعة صلوات الله وتسلامه 
عليه وعلى آله وأضحابه أجَمعين. 

والخمد لله أولاً وآخرًا: 

وتلحديث بقنة إن شاء الله: 
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عن أبي مَالك الأشنجعي» قال: قُنْتُ لابي: يا آبَة, إِنْكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ وَآبِي بَكْن وَعْمَنَ 
وَعُثْمَانَ وَعليّ بْنِ أبِي طالب ها هنا بالكوقة نَحْوًا من حَمْسِ سنينَء أكَانُوا يَقْنُُونَ قال: أي بنّي محدث: ت (4:1) 
حم (15751: 15444): جه ,)١141(‏ ش(124١٠)‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم: 

6- عَنْ طارق بْنِعَنْد اللّه الْمُحَاربِي» رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُول الله 2#: «إذا قَامَ الرَجُل إِنَى.الصلأة, 
أو إذَا صل أحَدَكُم فلا يبرق أمَامَهُ ولا عن بمينه. ولكَنْ عنْ تذقاء يسارم إن كان فارعا أو تحت قدمه اليسْرَى كم 
لحكل به». د(14؛) جم (13714.,13714), ن(115) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

عَنْ عام بن شه رضي الله عنه قال ممعت كلمي من اللي © دما ومن اللجاهتي أشي 
سمغ رول الله يك بقول «العلزوا فزي فحدُوا من وله وذروا لهم و عند النجاشي جانسا' فجاء ابن 
من الْكُئّابِء فقرآ آيَةُ من الإجيلء فَعَرَفتهًا أَوْ فَهمْتُهَاء فضحكتء فقَال: مم تَضحك؟ أمِنْ كتاب الله تعالى؟ قوالله إن مما 
أْرَلَ النّهُ تَعَالَى علَى عيسى ابن مَرِيمْ أن اللَعْنّةَ تَكونْ في الأرْض إِذَا كَانَ أُمرَاؤُهَا الصبِيانَ. حم )16٠١8(‏ هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. 

-0١‏ عن عباد بن شرَحَبِيل» رضي الله عنه قَالَ: أَصّابَئْنِي سَنّة. قَدَخَلْتْ حائطًا منْ حيطان الْمَدِيِنَةَ فقركت 
سُدْبُلاً فَأكَلْت, وَحَمَلْتْ ف ذَؤْبِي, فَجَاءَ صَاحَبْهُ قضربَني وَآحَدَ قؤبي فآتنت رَسُولَ الله 2# فقال لَه: «ما علّمْتَ إذ 
كَانَ جاهلاً. ولا أطْعمْت إِذْ كَانَ جائعا» أو قال «ساغبا» وَآمَرَهُ رد علي قؤبي, وَأعْطَانِيّ وَسلقًا آوْ نطف وَسْق من 
طَعَام. د (1170), حم (1077). ن (04:9)) جه (1148) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

عَنْ عَيّْد الله ْنِ الآرْقُمْ رضي الله عنه قال أقيمّت الصلاة: فَحَدَ بِيّد رَجْل فقدَمَهُ وَكَانَ إمَامَ قَوْمه وَقالَ سَمِعْت 
رَسنُولَ الله يقول: دإذَا أقيمّت الصَلاةُ وَوَّجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فليَيْدَأ بالخلاء». ت(145) د(/ة) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

7:8 عَنّ عَيْد الله بن أبي أؤقى رضي الله عنه قالَ: قلت: هَل كُنْكُمتُحَسنُونَ يَعْنِي الطّعَامٌ في عَهْدِ رَسُول الله 2#, 
قال «أصنَبْنًا طعامًا يَوْمَ يبر فكَانَ الرُجُلٌ يَجِيءٌ قيَآحْدُ مَنْهُ مِقَْارَ مَا يَْفيه كم َنُصَرف». ب(5+0) هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري. 

5 عن عد اللّه ين الْحَارِث الرُبَيْديّ رضي الله عنه. يَقُول أنَا أولْ مَنْ ستمع النُّبِي 272 يَقُول: «لآ يَبُولَنَ 
أَحَدُكُمْ صُنْتَقْبِلَ القبلة, وَآنَا أول مَنْ حَدّثَ الئاس بذلك». جه (17©): حم (11140) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

6- عن عبد الله بن جعقر رذ الله عنه. انّ التْبِيْ 27 أمهلَ آلَ جَعْقر قلانًا أنْ يَأْتِيَهِمْ كُمُ أتَاهُم فقَال: لآ 
َبْكُوا عَلَى آخي بَعْدَ اليم كم قال: اذعوا لي بَنِي أخي فجي بنًا كنا فرح فقَالَ اْعُوا بي الحلأق قآمرَهُ قحلقَ 
رُعُوسَنَا». د(4141). حم (107068): ن(0111) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. | 

عَنْعَبْم اهن السائب رضي اللوعنه أن رول لله 27 كان ييز بد فول انض فب 
الظهْرِ وقال: إِنّهَا سَاعَةٌ تُقْتَحُ فيهاً أَبْوَابٌ السمّاء. وأحب أَنْ يَصّعَدَ لي فيه عَمَلَْ صالِح». ت (1؛) هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. 

0 عن عَبّْد الله بْنِ السّائب رضي الله عنه قَال: درَأَيْتْ الِيْبِيْ © يُْصَلَي يُوْمٌ الفتح وَوَضع نَعْلَيْهِ عن 
يَسَارو». د(544). ن (0975), جه (1481) هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. 

4ه عن عَبْدٍ الله بْنِ الشّخير أنّْهُ سمع رَسُول الله #, وذكر عند رَجَلْ يَصُومُ الدّهْنَّ قالَ: «لآصامٌ ولا 
أَفْطرَ». ن (880؟), جه (ه١1))‏ حم (1554, 158180, ٠م16‏ 15841 1586) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

8 عن عَبْد اللّه بن الشخّير رضي الله عنه قَال: «انْطََقْت في وفد بَني عامر إلى رَسُول الله 2#, فقْلنا: آنت 

عه نواه ا اقم مو تين كاه اع موواف) رومع نول 5ه عي ا تواع ارقف هده . كمة+ مراع هع اه يزوم 

سَيّدناء ققال: السَيّدُ اللّه؛ قُلَنَا وَآفْضَلُنَا فضلاً وَأعْظمنًا طولاً. فقال: فولوا بقولكم أو بَعض قولكم, ولآ يستجريدكم 
الشيْطانْ». د( )٠٠٠١‏ هذا حديث صحيح على شيرط مسلم. 0 

عن ابن عباس رضى الله عنهماء عَن النْبِيُ 2 قال «يَجِيءٌ الْمَفْكُولُ بالقاتل يَوْمَ القيَامَة نَاصَيَتُهُ وَرَأْسَهُ 


٠-0 


في يده وَأوْدَاجْهُ تَشَحَب دما د يا رَبَ» قتذني حَنَّى يُدنيِه من العرش» قال فدَكَرُوَا لابن عباس التُوْبَة قلا هذه 
الآيّة: «وَمَنْ يَقْثلَ مُؤْمِنًا مُتَعْمَدًا 4 قال: مَا'شُسَحَت مُنْدْ نَزَلَتَ وََنَّىَ لَهُ التٌؤيَةُ». ن(00٠4).‏ ت(14:): هذا حديث صحيح 
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على شرط الشيخين. 


-١ 41‏ عن ابْن عَبَّا رضي الله عنهماء قَالَ: : قَالَ رَسُول الله 7 في الْحَجر: «والله لَيَبْعَتَمُهُ اللّهُ يَوْمّ القيّامّة لَهُ 
عَيْنَانِ يُيْصنٌ بهمّاء » ولسان ينطق به يَشَهَدُ على من اسْتَلَمَهُ بحق». ت(151) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسنُولٌ الله 2 : «اللّهُم آَذَفْتَ أول قُرَيٍْنَكَالاَ قآذق آخرَهُم 
نوالا ت (1١وم),‏ بي لفلفو" هذا حديث حسن على شري الشيخي: 

1 عن ابْنِ عباس رضي الله عنهماء قَالَ: «صلّى رَسُول الله 8 صلآة الخوّف بذي قرّد أَرْض من أَرْض بَنِي 
سيم قصف الئاس خَلفَهُ صقن صف مَوازي العدُو؛ وصف خلقة” فصلَّى بالصّفّ الذي يليه ركْعَة ؛ نّم نَخَص هؤلاء 
إلى مَصاف مؤلاآء. ومؤلاء ,إلى مّصافّ هَؤلآء, قَصلى بِهِمُ رَكْعَةُ أُخَرَى». حم :)3١45(‏ ن(19), هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم, 

4 عن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: كَانَ السَبِي ملل «يُصلّيء فَجَاعَتَ جَارِيَتَانِ من بَنِي عَيّْدِ الْمُطّلب 
حَنَّى أحَدَنَا بِرَكْبَتَيْهء ؛ قرع بَيْتَهُمَا». حم (453 ا بولا بهذا حتريلة فطع على ابرط مقلم 

ل ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قَالَ: «مَا قَاكَلَ رَسُولْ الله “كه قَوْمًا قَإِلدُ دَعَاهُم. حم :)1١١5(‏ هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم. 

5ه -٠‏ عن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: «تُوفَيَ رسئول الله # وَدِرْعْهُ مَرْهُونَةُ عنْدَ يَهُودِيَ بقاآئينَ صّاعًا 
من شعير,» ؛ أَخَدَهُ طّعَامًا لأهله». حم (ؤةخنم), :هذا عمايكا ميخ علي فرط الننخاري. 

و عن ابن عباس رضي الله عنهماء قَالَ: أقيمَتٌ صلآةُ الصبح, فَقَامَ رَجُلَ يُصَلَي الركْعَتَيْنِ فَجَدَْبَ رَسبول 
الله 2# بقوبه ققالَ: «أتُصلي الصبح أَرْبَعًا؟». حم (2113).هذا حديك حمين علي البوظ سكم 

-- عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن وَسسُولَ الله “له قَال: «من يُرِد اللّهُ به خَيْرًَا يُقَقَهْهُ في الدّين. 
ت(1545). دي (3707), هذا حديث صحيح على شرط البخاري. 

4 - عن ابْنْ عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ رول اللّه 2 : «اعرقوا أَنْسَابَكُمٌ تَصلُوا أَرْحَامَكُم فإِنّهُ لا قَرْبّ 
لرحم إذا قطعت, وإن كَانَتَ قرِيبَة, ولا بُعْدَ لَهَا إذَا وُصلَت وَإِنَّ كَانَتْ بَعيدَةٌ». ك (4/1501/85). هذا حَديثُ صحيح على 
شترْط مسلم. 

0 عَن ابْن عباس رضي الله عنهماء ؛ أن التي 86 سمع رجلاًء يُقول: سيك عَنْ شُيْرْصَةء قال «من شسدرمّة؟» 
قَال: أخ لي: أو قَرِيبٌ لي» قَال: «حججت عن نَفسك؟», قال: له قَال: «حج عن نَفْسِك, »كم حج عن شدرمة. د(١1411)ء‏ جه 
؟ ذا حديت خنصع على شنط مصلم. 

٠١ ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قَال: قَالَ رَسُول الله 2# : «الْبَسسُوا من شيَابِكُمُ الْبَيَاضُ قَإِنُهًا من خَيْرٍ 
تيَابِكُم, وَكَقَنُوا فيهًا مَوْتَاكُم وَإِنَ خَيْرَ آكْحَالكُمٌ الإِئْمدُ يَجْلُو الْيَصّر ؛ وَمُنْبتَ الشعنَ». د (5878). جه (7535): حم 
:لل قدا حِدِيثُ حسن عَلَى شترْط مسلم: 

-٠ 0‏ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: :أن عب بن عام سال الثبي غلله. ققال: إِنَّ أَحْتهُ نَدَرَتَ أن تمش إلى 
البَيْت: وَشَكًا إِلَيْهِ ضَعْقَهَاء قَقَانَ التبي ثلث : :إن الله عَنِي عن نَدْرِ أختك, فَلْتَرْكَبٍ وَلْتْهْدِ مَدَمَه. حم (110, 774114١‏ 


)ء د 3 0 هذا لعي شيع قو ل 


415 هذا حي صحيع على فت التنيخين 

٠5‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بَعَتَنِي آبي إِلَى التي 2# في إبل أَعْطَاهًا إِيّاهُ منَ الصّدّقة» وفى 
روابة قال: ادن عباس تَحوه؛ ورَادَ «أبي يْبَدَلّهًا له د(1707). هذا حديث صحيح على شرّط الشيخين. 

ماك - عن اين عباس رضي الله عنهما أن النِْيُ 2# كَانَ يَخْطّبُ إَى جذع, فلا صنع الْمِنْبرُ قتحول إِلَْه حَنْ 
الجذع: فَآتَاهُ رسُولَ الله 2# فَاحْتَضَنَهُ فسَكن, وقال: «لَوَ لَمَ أحتضئة لحن إلى يوم القيامة». حم .)541١(‏ جه (145), 
دي (19): هذا حَديث صحيحٌ عَلَى شتَرْط مسلم. 

٠ 5‏ عن ابْنَ عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُول الله :أ : «لايْبَاعْ التَمْرٌ حَتَّى يُطْعَم. حم (81/). هذا 
حديثٌ صحيح عَلَى شترْط الشيخين. 

ف ٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسئولَ الله # : : «مَن ادَعى إِلَى غَيْرٍأبيه, أو كَوَلَى غَيْرَ مَوَاليه 
فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلآئكَة, وَالئّاس أَجِْمَعِينَ». حم (7014), هذا حَدِيثُ صّحيح عَلَى شتَرّط مسلم. 


2+2 .دوع 


11 عن ابن عباس أن رَسول الله يله وضع يَدَهُ عَلَى كتفي أؤْ عَلَى مَْكبي شك سَعيد كم قال «اللهم فَفَهه 
في الدين, ؛ وَعَلّمَهُ التأويل». حم (17791/ 38174): هَذَا حديث حسن عَلَى شرط مسلم. 


نا 0 1 0 3 

1 8 الحمد لله الذي بيده ا ملك وا ملكوت: وله القوة 
وفوا والتحسزوظ” خلق ما شاء وبفعل ما بربند, إذا أراد 
1١١١‏ ١1]||صرً)‏ فإنما بقول له: كن فبكون, والصلاة والسلام 
7/١‏ "| على تسنا محمد ا معصوم, وعلى آخيه عدسى الذي 

: خلقه الله دكلمة «كن"» «فديكون". 
ا أخي المبارك: نحن البوم أمام سيرة نبي مبارك 
0 متفرد عن جميع الأنبياءء بل عن جميع الخلق؛ 
0 صاحبته المعخزات من اللحظة الأولى لتكوينه في 
رحم أمه. بالأمر الإلهي المباشز ذونما واسطة بشر, 
وصاحيثه الآيات (المغجزات) في أيام وشهور 
حملةه, وفي لحظة ولادته؛ بل وهو في المهد صبيًاء 
ثم حين أرسل رسولاً نبيًاء ثم حين رفعه الله إليه 
في السماء وجعله فناكوبؤاه منزلاً علماء :بل 
سيصاحبه الإعجاز حين يعيده الله إلى الدنيا قبل 
موته فيخبرٌ الناسَ بحقيقته. ٠‏ وَتُبين لهم الذي 
اختلفوا فيه: ولا نقبل منهم إلا الإسلام أو الجزية» 
ويخبرهم أنه من اتباع دين محمد النبي الأمي» ولا 


دقبل منهم إلا اتخان (أحمد نيمًا): 

السلام نعم نحن أمام نبي أَجَغْله الله وامّه آية للناس, 
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يجادلون 
بغير سلطان أتاهم: بل يخالفون ما آتاهم, ولا 
2 __ إيتبعون غير شيطانهم وهواهم, عرف البهود الحق 
الحلقة الأولى في شأن عيسى فانكروه وحرقوه؛ وضل النصارى 
حين اتبعوه. وهدى الله المسلمين إلى الحق 

فعرفوة؛ نسأل الله العون على بدانه: 


-١‏ قول اليهود في عيسى. ابن مريم: 
ل رح مي كه 00 اتهم البهود مريم في ولدهاء وقالوا عليها بهتانًا 
ذلك عيسى انن مُرِيْم قولالحق الذي فيه يَمَرُون» | عظيماء وانكروا نبوة عيسى وحاربوه, وحاولوا قتله, 
دل زعموا أنهم قتلوه, وصلبوه. وما قتلوهوما 
صلبوه. ولكن شبّه لهم, وما قتلوه يقينًا بل رفعه الله 
[...إععداد/ بدالراذ؛ سد إلبه. وسيعيده قبل يوم القيامة حكمًا عدلاً: 
ب- مقالة النصارئى: 
أما النصارى فقد قالوا قولاً إِذا تكاد السماوات 
يتفطرن منه. وتخر الجبال هداء قالوا عن عيسى: 
إنه الله أو إنه ابن اللة, أو ثالث ثلاثة على 
اختلاف بينهم في ذلك؛ فقد اختلفوا وقالوا قولاً لا 
بوافقّ عقلاً سليماء ولا نقلاً صحيكاء : ضلالات 
ل ستتضها غيوق تعض لا يدري تور الويقوقة من 
ليد 7 شدة ظلمتها. وسابينها بضوء الحق: وسوف 
31 نكشفها جميعاء إن شاء الله؛ ولكننا اليوم سنقف 
ميد مع قطرة منها يسيرة. فبينما هم يقولون عن 
المسيح ما يقولون تنسبه أناجيلهم إلى يوسف 
7 1 النجار بالعار. 
0 المليلهل 0301 ج نسب المسيح في إنجيل متى: 
2 10037 هو يسوع بن يوسف النجار بن هالي بن لاوي بن 
: ار | ملكي.. إلى أن ينتهي إلى إبراهيم عليه السلام, ولا 
''| أكاد أفهم أو يفهم عاقل في الدنيا كيف يقولون عن 


ا 
1“ 


2 


١ 0‏ جع 


2 51 


2 13100111 3 
0 لماك كود روي 1 ل الك 1 


ينسببونه إلى بشن, .وهو يوسف النجار؟! بينما تعترف 
أناجيلهم أن بوسف النجار كان من شياب اليهود 
١‏ الصالحين؛ عاش عيشة الطهر والعفافء ثم خطب مريم 
ّ ولم يتم بينهما التقاء أو زواج؛ كما في إنجيل متى ١(‏ - 
0 
: كيف لايتم ببنهما لقاء او ميعاشوة جنمية: 6 
ينسيون عيسى ليوسف النجار, وكديف د 
(عيسى) إلى يوسف النجار, ثم يقولون هو الله أو ابن 
الله أو.ثالث ثلاثة. (ولا حول ولا قوة إلا بالله). ما هذا 
التناقض الغريب؟!! 
هذا ومن ناحية أخرى إذا تأملت في نسب المسيح 
الظاهرء والمكتوب سابقًا في الإنجيدين (لوقا ومتى) 
تجد بينهما تناقضًا واضحا كما يلي: 
ع فإنجيل لوقا يقول: «إن بوسف بن هالي». 
7 : وإنجيل متى يقول: : «إن يوسف بن يعقوب». 
ل لاع وإذا تابعنا النسب تفصيليًا نجد تناقضات كثيرة 
إيء “0 3 يطول وقوفنا معهاء :وليسن هذا موضعهاء والحقيقة 
'(00* ) هي تناقضات بعضها.فوق بيعض, ونريد الآن أن نعيش 
705+ ]| مع الحقيقة كما جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. 
فهذا عيسى عليه السلام: وهذه أمه الصديقة كما 
جاء في القرآن الكريم. 
د ثانيا: نسبيهكما جاءفي القرآن الكريم هه 
4 ع ا ل 
| ألقاها إلى مريم.وروح منه (أي: من خلقه. وليست «من 
هنا للتبعيض. ولكن لابتداعء الغابة), خلقه الله ا 
الكوني «كن»» .فكان من أمه بغيبر أب» وفي ذلك بيان 
3 6 || القدرة الإلهية: وكمالهاء وحكمتها في تنوع أنواع 
0 (0|«الخلقء ».فخدق سبحانه آدم من غير.أبٍ ولا أم» وخلق 
حواء من أب بغير أم,.وخلّق عيسى من أم بغير آأب, 
| وخلقنا من أب وأم: فكملت بذلك جوانب الخلق الأربعة, 
م ولله الحكمة. البالغة والمشيئة القادرةء يخلق ماادشاء. 
)| ويفعل ما يريد. 
: قال اللة تعالى: « ذلك عيسى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَّ 
ا الذي فيه يَمْتَرُونَ) [مريم: 5" ]ء ذكر الله شبحانه ذلك 
تعقيبًا على قصة مريم, وبيان وجه الصواب في ذلك, 
وسيكون لنا معها وقفة مطولة بعون الله بعد ذلك. 
وقال تعالى: «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَريَمَ وَأَمّهُ آَيَةُ 
03٠١‏ | وَآوِيْنَاهُمَا ِل رَبْوَة ذات قرَار وَمُعينٍ4 [المؤمنون: .]9٠‏ 
14 وقال تعالى: «والتي 1 حصنت فَرْحَهَا فَنَفَحْنَا فيهًا 
: ًّ من رُوَحَنًا و جَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آنه للْعَالّمَينَ4 [الأنبياء: 
: 53 41] وقال تعالى: يما الْمَسِيحُ ابْنَ مَرِيَمَ إل رْسُولٌ قَنْ 
] خَنَتْمن قَبْلهِ الرسل وَأمّهُ صَدِيقَة كَانًايَأكُلانِ الطَّعَامَ 
لز عيف كين نهم الابات قم لطر أثى يقكُون» 
[الماكدة: 8/]. 
وهذا كثير في القرآن: فعيسى ابن مريع رسول الله: 


ئ مسج وجرج سه مر ل ' 


3 نحن أمام نبي جعله الله وأمّه 
آية للناس؛ذلك عيسى ابن مريم 
قول الحق الذي فيه يجاد لون بغير 
سلطانأتاهم:بل يخالفونما 


أتاهم:ولايتبعون غيرشيطانهم 
وهواهم, عرف اليهود الحق في شان 
عيسى فأنكروه وحرّفوه. وضل 
النصارى حين اتبعوه؛ وهدى الله 
السلمينإلى الحق فعرفوه هن 


وهو من أولي النعزم؛ وهو عبد أنعم الله عليه وعلى 
أمه, وقد نسبه الله إلى أمّه من غير أب, فمن هي أمه 
كما جاء ذكرها في القرآن والسنة النبوية الشريفة؟ 
اليهود واتهموهاء وبالغ في أمرها النصارى: فهذا 
إفراط وذلك تفريط. فما القول الفصل؛ 
دن ثالثا:مكانة مريم في الإسلام دن 

اس ع أن بختارهم من أوسط الناس 
نسيًاء » وأنفسهم معدنًاء »فقد اختار الله لنبيه عيسى 
الوعاء الطاهر الذي بحمله: والنسب ب الشريف الذي 
دتدمي الم قال تعاني: © إن اللّهَ اصطقى آدَمَ وَنُوحًا 
وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عمرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ . دُرَيةٌ بَعْضَهًا من 
بَعْضٍوَاللّهُ ستميعٌ عليمٌ 4 [آل غمران: “ا 76 

قال ابن كثير رحمه الله: «يذكر الله تعالى أنه 
اصطفى آدم عليه السلام, والخُنّص من ذريته, 
المتبعين شرعغة» اللآزْمينَ تطاعته ثم خصص فقال: 
وَل إِيِرَاهيمٌ4: فدخل فيهم بنو إسماعيل, ثم ذكر 
فضل هذا البيت الطاهر الظيب, وهم ا 
والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام. اه. 

قآدم أبو البشر الأول؛ ونوج آبو البشر الثاني, 
وإبراهيم أبو الآنبياء الذين جاءوا من بعده من ذرية 
إسماعيل وإسحاق؛ عليهم جميعًا السلام. 

وعمران يعود نسبه إلى يَعقوب, ثم إلى إبراهيم, 


وخصص الله بيته بالذكر هنا تمهيدًا للحديث عن 


منريمء وشرفها ومكانتهاء :والبيكة الصالحة التي 
نشأت فيهاء لذا قال بعد ذلك مياشسرة: :«إذ قانت امرَآة 
عطوا اجنود ارت لي تنم مر موا | فَتَقَبلٌ 

1 فَلَمًا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رب 
إن وضَعْشها ها الى وائة يما وضعت وي 


ف كم 


١ 


ا 


ولدها.وقالواعليهابهتانا 
عظيسهما. واذكرءا شبوة كيسسى 
وحاربوةه:وحاولواقتله: 
بلزعموانههمقتلوه 
وصلبوه: وماقتلودوما صلبوه: 
ولكن شبه لهم. وما قتلوه يقينابل 
رفعه الله اليسه. وسيعيده قبل يوم 


الذَّكَرُ كَالأَنْتَى وَإِنَي تمس سَمَيّمُهًا مَرَيَمَ وَإِنْي أ عيذهًا بك 
وَبْرِيتهَا من الشيْطان اليُجيو» [آل عمران: 6+ 5]]. 

وامرأة عمران هي حنّة بنت فاقود بن قبيل وهي 
زمجة صبالحة وامرأة ورعة عابدة تحب اللهحمنًا 
صادقاء والدليل على ذلك أنها لما شعرت بالحمل نذرت 
مناقي بطنها لخدمة بيت المقدس خالصة للة؛: وتوجهت 
إلى ربها ضارعة أن يتقيل منها نذرهاء وأن يجعله 
ضصالحًا خالصا وكان من عادة هؤلاء الصالحين أن 
بجعلوا أبناءهم الذكور في خدمة بيت الله, وهو بيت 
المقدس: » لكن امرأة عمران فُوجئت بأن المولود أنثى: 
وهي كانت تريد ذكرًاء فذلك أنسّب لخندفة نِنْت الله 
وكإنها تالمت لناك فعيرت عنه «فَلَما وصعنيا قَالَت 
رَبْ إن وَضَعْتْهَا أئثي وَاللّه أعْلَمُ بمَا وضعت وَلَيْسَ 
الذكر كالأئتى وإِنّى سَمَيْتُهَا مَرِيْم وإِنّي أعيذها بك 
وَدُرَيْحَهَا مَنَ الشيطان الرجيم . فَتَقَبْلَهًا رَبُهَا بقبُولٍ 
حسن وََنْبَتَهَا تَبَانًا حَسَنَا وكَقلَهَا رَكَرِيًا كلما دَخْلٌ 
عَلَيْهَا رَكَرِيًا المخراب وَجَد عندها رِرْقَا قال يَا مَرْسَمُْ أَتّى 
لك هذا قالَتِْهُو من عند الله إن اللّهَ يَرَرّقَمَنْ مَشِبَاءً 
بغَيْر حيساب 4 [آل,عمران: سكسا 

فاعتذرت أم.مريم عن كونها أنثى, ومع ذلك وهبتها 
ليبيت الله ودعت ريها ان بحفكلها وذريتها من 
الشَيطانٌ الرجيم, وحاءت الجملة الاعتراضية في 
موضعهما المناسيب: «والله أعلم بما وضعت» وكان 
الله يقول: لا تحزني يا آم مريم: فالله سبحانة يعلم 
أنها أنثى؛ بل هو سبحانه جعلها أنثى لحكمة أرادها 
وأمر سيبديه.في حجينه: والله.عز وجل إذا أزاد أمرًا 
هياله أسيابه, وقد وافقت دعوة أم مريم قير الله 
السابق حين قالت: ١‏ وَإِنّي أعيذها بك وَدْرَيِّتَهَا من 


+ > 75 0 لايق + 


اا هد 


02-0 


. من شياطين الجن والآنس» 


الشئيُطّان الرجذم 4 . فتقبلها ربها بقبول حسن 


وانيميا نيانًا حك وكقّلها زكربماء استجاب الله | 


دعوة أم مريم وقبل منها نذرهاء وحفظ مريم ونسلها 
وعاشت مريم في كنف ببت 
الله, وفي كفالة نبي من آنبياء الله. ونشآت طاهرة في 


بيئة طاهرة. وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد | 
لحري ص به الله عن النبي 5 قال: «كل مولود من | 


بني آدم يمسئه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران 
وابنها عيسى» [مسلم 59/5]. 


والحديث جاء بروايات متعددة وصيغ مختلفة ا 


حول ذات المعنى, وهذا من ثمرة الدعاء المبارك الذي 
دعته أم مريم: واستجات الله لها؛: وهكذا خفظ الله 
المحضن الذي نبت فيه نبيه عيسى من كل شر. 

0 رابعا:اصطفاء مرليم على نتساء العالمين03 


قال .الله عز وجل: « وَإِذْ قَالَت الْمَلاَئِكَة مَا مَرِيّمُ إنّ | 


الّهَ اصطقاك وَطَهرّك وَاصطقاك على نساء الْعَالَمِينَ . يا 


مَرْيَمُ اقئّتي لرَبّكَ وَاسجدي وَارْكَعِي مَعْ الراكعينَ4 [آل 


عمران: 47- 47]. فهذا اصطفاء واصطقاء واصطفقاء: 
في النشأة والتكوين: والطهر فيها. وفي البيئة المحيطة 
بهاء ثم اضظفاء آخر لتكون أول امرأة في العالم (بل 
وآخر امرأةء فهذا الأمريم ولن يحدث لأحد.قبيها 7 
بعدهنا) تحمل بغير زوجء لكن بالآمر الإلهي: «كن» فتلد 

آخر أندياء بني إسرائيل ندمًاء ورسنولاً من أولي العزم, 
ليجعلها الله هي وابنها آية للعالمين قال الله تعالى: 
9وَمَرْيمَ ابَنَت عمَرَانَ التي أَحْصَنت فَرْجِهنا قتَحْنًا فيه 


من رُوَحنًا وَصَدَقت بِكَلمّات رَيّهًا وَكُتّبِه وَكَانَتْ مِن ا 


الّقانتينَ4 [التحريم” 17]. 
وعن أنس رضي الله عنه: قال 27: «حشيك من 


نساء العالمين: مريم بنت عمران. وخديجة بنت خويلد |" 
وفاطمة بنت محمد. واسبية امرأة فرعون.». [أحمد 7 


14 وصححة الآلياني في صحيح الجامع: +15م]. 


والحديث له روايات كخيزة مخ تقديم وتأخيز في' | 


بعض الألفاظ, أخرجه أحمد وغيره. 

والأحاديث في فضل مريم كشيرة, نكتفي بهذا 
القدر الذي ظهر فيه بوضوح فضل الله على عيسى 
ابن مريم» كما هو فضله سبحانه على جميع أنبيائه 
ورسله وسائر خلقه»؛ حيث اقتضت حكمته أن يختار 
رسله وأنيياءه من خيرة خلقه: :.وهذا عسبى ابن مريم 
رسول الله لما كانت نسبيته إلى أمّه فقد اصطفاها 


مولاهاء وطهرها واصطفاها على نساء العالمين, فقد | ” 


ظهر الحق الذي فيه يمترون ويشكون ويجادلون بغير 


سلظان إلاامن هوى انفسهم ووحي شياطيتهم: وهذا | 
عيسى ابن مريم وأمه الصديقة قد .رفع الله ذكرهما. 


وزكى نسبهماء ونحن على ذلك من الشاهدينء فالحمد 


لله رب العالمين, وإلى لقاء قادم مع مولد عيسئ عليه 8 


النتتلام, 86 دعكم الله الذي ل تضيع و دائعه ٠‏ 


لتوحيد ذو التحجة١‏ :اه 5 
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ثبت مخ لع اه _ 1-0000 إله 7 الله سريب وهذ/ حديث دعي 


معنوناء وقد آورده السيوطي في «الأزهار ا متناثرة» من روابة أربعة وثلاثين نفسًا. لكن جاء في بعض 
رواباته «وجبت له الجنة» وفي بعضها «دخل الجنة», وفي بعضها «حرّم الله عليه النار» وكلها بمعنّى. 
0 2 . 2 - ا خا افر مم 3 ٠‏ 2 018 
فقد زوى مسلم في صحيحه فتي باب: أول الابما نٍ قول لآ إِلَهَ إلا الله عن سعيد ب نٍالمُسيب عَنْ آبيهٍِ 


قال لَمّا حَضَرْتْ آبَا طالب الْوَقَاءُ جَّاءَهُ رَسُونُ الله #. فَوَّجَدَ عنْدَهُ آبَا جَهْ لِوَعَيْدَ الله بْ نآب ي أَصََّةُ بن 
الْمُغدِرَة: قَقَالَ رَسُولُ اللّه #ته: ديا عَم قل 3 إلَهَ إلا اللّهُ. كَلمَةُ آشْهَّدُ لَك بهًا عنْدَ النّه». ققان آبُو حَهْلٍ 
وَعَبِدٌ اللّهِبْنْ آبي أَمَبّةَ: يا آبَا طالب, أَتَرْعَبُ عَنْ ملّة عبد المَطلبٍ. ففه ترك روك الله علة نَعْرِضْهًا عَلَيْه 


مس م رن 


وَيعدٌ لَهُ تلك الْمَقَانَهَ حَتّى قَالَ أو طالب آخ رما عَلمَهُمْ. هو عَلَى مئّة عَيْدِ الْمُطّلب: وَأَبَى آَنْ يَقُولَ ل[ إِلَه 
إلا اللّه. فَقَالَ رَسُولُ الله #له: «أمَا وَاللّه لسْتَغْفرنٌ لك مَا نَم أئه عَنْكَ». فَائْرَلَ اللّهُ عزَّ وِجَلَّ ذزمًا كَانَ للنّبيى 
وَاّذي نَآَمَنُوا آَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْركِنَ وَلَوْكَانُوا أؤلَقُرْبَى منْ بَعْدَِمَا تَبَينَ لَه مْآنْهُ مْآَضْحَابُ 
الجَحيم». وَآَنْرَلَ اللّهُ تعالى ف يآبي طَالن, فَقَالَ لرَسُو لٍاللّه يأته: جرإئك لآ تهُدى مَنْ آَحْبَِيْتَ وَلَكِ نٌ الله 
يَهُدى مَنْ يَشَاء وَهُوَأعْلَمْ بالْمُهَكدِينَ4 [القصص: 1] [البخاري +171, وسلم 10]. 


دن فضل شهادة أن لا إله إلا الله ون إليها إلا بهذه الكلمة, فهي الكلمة التي أرسل الله 
هذه الكلمة هي سبيل الفوز بالجنة. والنجاة | بها رسله., وأنزل بها كتبه, ولأجلها حُلقت الدنيا 


الوصول: الشقاوة والسعادة: وبها تُوْخَذ الكتب باليمين أو 

وقد حوته نفظة الشنهاده الشمالء ودثقل الممزان أو بخف, وبها النجاة من 

فهي سيئل القوزوالسقاده النار تعد' الورود: وبعدم التزامها النقاء في النارء 

من قالها معتقدًا معناها وبها أخذ الله المبثاق: وعليها الجزاء والمحاسدة: 

وكان عاملاً بمقتضاها وعنها السؤال يوم التلاق؛ إن ينقول تتعالى: 

في القول والفعل ومات مُوْمْنًا « قَوَرَبَكَ لَتَْالَتَهُمْ آَجْمَعِينَ . عَم كَائُوا يَعْمَلُونَ» 
يبعث يوم الحشر ناجٍ آممَا [الحجر: 97-97], 

وقال ابلك صن موا (فمن يُحِرَح عن البخار وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على 

وأدخل الْجَنَّة فَقَدَ فَازَوَمَا الْحَيَاٌ الدَنْيًا إلا مَحَاعٌ عباده أن هداهم إليهاء ولهذا ذكرها في سورة 

الْعْرُوَرِ 4 [آل عمران: 140]. الفخل التي هئ سؤزة التوحهد والشعم:فقدصها 


وهي سييل السعادة في الدارينء لوصول 


بج و 


((التمحيد العدد 207 السنة الثامنة والثلاثون ‏ 


أولاً قبل كل نغمة فقال تغالى: « أتَى آمْرٌ اللّه قلا 
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أن أمذروا اه 1 ا 0 ع 
السسُّمَاوّات وَالأرْضَ بِالْحَقَّ تَعَالَى عَمَا دث يُشركون . 
خَلَقَ الإِنْسَانَ من نطق قإِدَا هو خَصِيمٌ مين . 
وَالأذعام حَلَقَهَا لَكُمَ فيهًا دفاء وَسُناقعٌ ومنها 
تَأكُلُونَ . وَلَكُمٌّ فيها جَمَالَ حين يحون وَحينَ 
مَسْرَحُونَ . وتحمل أَنْقَالَكُمْ إلى بْلَدلَمَ تَكُونُوا 
بالقيد إلا بشق الأَنْفس إِنَّ - لَرَعُوفَ رَحِيم . 
وَالَخَيْلَ وبال والحمير لتَرْكَبُوهًا وزِينة وَيَخْلَقَ 
مَا لآ تَعَلَمُونَ وَعََى الله قد السَبيل وَمِنْها 
جائرٌ ولو شاء لَهَدَاكُمْ م أَجَمَعِينَ » [النحل:١-4].‏ 

وهي كلمة الشهادةء ومفتاح دار السعادة, 
وهي أصل الدين وأساسه: ويقية أركان الدين 
وفرائضه متفرعة عنهاء متشعبة منهاء مكملات 
لهاء مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاهاء 
وهي العروة الوثقى الي كرك الله عز وجل فيها: 
(قَمنْ يَكْقْرٌ ِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِنَ باللّه قَقَدِ اسَتمسَك 
بِالْعْروّة الوذْقَى لا ابُفِصامَ لَهَا 4 [البقرة: 287] قاله 
سعيد بن جبير والضحاك. 

وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل؟ إذ يقول: 
«لا يَمْلكُونَ الشّقاعَة إلا من انَّخَدَ عنْد الرّحْصَنِ 
عَهْدًا 4.[مريم: 617] قال ذلك عبد الله ين عبان رضي 
الله عنهماء قال: هو شسهادة أن لا إله إلا الله 
والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو 
إلا الله عز وجل. 

مله يا جر لوعو رنب 0 
مَنْ أَعْطَى وَاتّقَى . وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى . فَسَديَسَرُهُ 
للْيُسْرَى »4 [الليل:ه-/]الآسات؛: قاله أبو عبد افرحايق 
السلمي والضحاكء ورواه عطية العوفي عن ابن 


رئيس ا علماء الجماعة 


[الزخرف: 18] قال ذلك البغوي. 

وهي كلمة التقوى انتي ذكر الله عز وجل؛ إن 
يقول: < وَآَنْرَمَهُمُ كَدمَة التّفوى وَكَائُوا أَحَقَ بها 
وَآَهَلَهًا 4 [الفتح: 15] روى ذلك ابن جرير وعبد الله 
بن أحمد؛ والتزمذي بأسانيدهم إلى أَبَيّ بن كعب 
رضي الله عنه عن النبي طلله. 

وهني القول الثابت النذي ذكر الله عز وجل: 
«يقبت النَّهُ انّذينَ آمَنُوا مِالْقول الثابت في الْحَيَاةَ 
الدّنْيًا وفي الآخرة 4 [إبزاهيم: 107] أخرجاه في 
الصحيحين عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه عن 
النبي ل 

وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلاً قبل ذلك؛ إذ 
يقول تعالى: لإضَرب اللّهُ مَخَلاً كلمَةٌ طَيِّبَةَ كشتجرةٍ 
طَيّيّة أَصلُهًا فَابِت وَقَرْعْهَا في السَّمّاء 4 [إبراهيم: 
14 قاله علي بن طلحة عن ابن عباس: أصلها 
ثابت في قلب المؤمن. وفرعها العمل الصالح في 
السماءء. صاعد إلى الله غز وجلء وكذا قال 
الضحاك وسعيد بن جبِيرء وعكرمة ومجاهد: وغير 
واحد. 

وهي الحسنة يعر اجو الله عز وجل؛ إذ دقول: 
9مَنْ جَاءَ بِالْحَسّنَة فَلَهُ عَشْمْرٌ آَمْفَالَهًا 4 [الأنعام: 
وقال تعالى: لمَنْ حَاء ء بالحَسّته قَلَهُ خَيْرٌ 
مثها وَهُمْ من قرع يَوْمَكِدْ آمنُونَ4 [النمل: :6 قال 
ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي. 

وعن أبي ذر مرفوعًا: «مي أحسن الحسنات, 
وهي تمحو الذنوب والخطايا». 

وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل؛ إذ 
يقول: وولة الْمَكَلَ الأعلتى في السَنّمَاوَات وَالأَرْضٍِ 


عباس. وَهُوَ الْعَزِيزٌ زُ الْحَكيمٌ 4 [الروم:7؟] قال ذلك قتادة 
وهي كدمة الحق التي ذكر الله عز وجل؛ إذ | ومحمد بن جرير: وزواه مالك عن متمد بن 

يقول تعالئ: «إِلأَمَنْشَهدَ بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 ! المنكدر. 
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مسلم عن أنُس بن مالك قال كان ستول اللله عله 
يُغَْيِرٌ إِذَا طلَعٌ الفَجِرء وَكَانَ يَمِنْتَمَعُ الأذّانَ فَإِن 
سمعٌ داكا أمسك وَل أغَانَ سم رجلا جاذ 0 
الله آَكْبَرٌ الله أكْبَرُ. فَقَالَ رسو تو الله 892 «عَلَى 
الفطرة». كُمَّقَالَ: سه أن لا إِلَهَ إلا الله أشهد أن 
لا إلَهَ إلا اللّه. فَقَالَ رَسُولَ الله # «َخَرَجْتَ مِنَ 
الّارِ». فَنَظَرُوا قإِذَا هو رَاعى معزّى. 

وفيه عن الصُنًابحىّ قال: بخلت على عبَادَة بن 
الصّامت وَهُوَ في الْمَوْت فَبَحَيْت فَقَالَ مَهَلا يم 
تَبْكي فَوَاللّهِ لَحْنِ استُشهدت ؛ لأشهدَن لكه ولكن 
شُفَعْت لأشنقَعنَ لك وَلَئِنٍ اسْتَطعت لأنْفَعَنُك َم 
قَال: والله ما من حديث سَمعثه من رَسُول الله غلله 
نَكُمْ فيه خَيْرٌ إأْحَدَْتْكْمُوهُ إلأْحَدِيفًا وَاجداء 
وسوف أْحَدَتْكْمُوهُ الْهِوْمٍ وقد : أحيط يِنَفْسِيء 
سَمعْت رسئول الله 7 يَقول: «مَن شتهد أن لآ إِنَه إلا 
الله وَأَنْ مُحَمدًا رسُول اللّه؛ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الثّار 
[مسلم .]١‏ 


وفيه ايض عِنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَقَنَا مس دن مالك 


أن ني الله يه وَمُعَاد بْنُ جَبَل رَدِيقُهُ عَلَى الرْحل» 
قَالَ: «يَا مُعَادُء. قَالَ: لَبَيْكَ رَسِبُول الله وَسَِعْدَيْكَ. قال: 
«يَا مُعَاذُ». قَالَ: لَيَيْكَ رَسُول ) الله وَسَعْدَيِْكَ. قال: دنا 
مُعَادَ». قالَ: لَبَيْكَ رَسسُولَ الله 
وَسَعْدَيْك قال مما مِنْعَيْدٍ 
يَسْبِهَد أن لا إِلَهَ إلالله, وَأن 
مُحَمدًا عَبْدهُ ورَسُولة؛ إِلأحَرمَهُ 
اللّهُ عَلَى الخارِ». قَالَ: يَا رَسُولَ 
الله أقلآ أخيرٌيهًا الفَاسَ 
فَيَسْتَبَشِرُوا؟ قَالَ: «إنا يَجُكلُواء. 
فَأَحْيَنَ بها مُعَانُ عند مَوْتهِ كَأَكُمًا. 
[البخاري 178: ومسلم:119]: 

وفي حديث_.الشبفاعة | 
الطويل: «أخرجوا من,النار من 


غن عتَبَادَة بن الصامت ررضبي 
الله عت قال : قال رَسُولِ 
أللها كر ِرِمَنْ قال أشْهَبُ أن لا 
إلة إلا الله وخدهُ.لا شريك 
لَذَوَنْ مُحَمَذَاِعَيَدْةَ 
وَرَسُولِه وأن عيسى ١‏ 
عَيَذَالله وَابْنُ أمته وكلِمِيه 
لقاها إلى مريم وروحَ منه؛ 
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- من قال أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له 


وَأنّ مُْحَمّدًا عَبْدْه وَوَفُوَئَه ون عبس عبد آله 
وَابْنْ آمّته. وَكَلسَتهُ آلقَاها إلى مَرْيمَ ورُوحَ مله وَآنّ 
الْحَنَّة حق: 0 الثَارَ حَقَّ “ أدْخَلَهُ اللَّهُ من آي أبْوَاب 
الْجَنّة الثّمَانِيَّة شَاءَ». وقي رواية: «أَدْخَلَهُ الله 
الْجنَة عَلَى مَا كَانَ من عمل [مسلم 1 
وعن عَتْمَانَ قَال: قَالَ رسول اللّه #له: «مَنْ مَاتَ 
وهو مَعلمُ أنه ا ِل إلا اللّهُ دَحَلَ اْجَنة» ». [مسلم 18]. 
عن أبي هريرَة قال: كنا مَعّ التي عد في ميد 
-قَان- فَتَفَدَت أَرْوَادْ القوْم قَالَ حَنَى هم بِتَحَرٍ 
بض حْمَائلَهعْ كال فقَال عمر ما سول الله. لو 
جَمَعْتَ مَا بّقي من أَرُوَادٍ القوم فَدَعوَت الله علَيْهًا. 
قَالَ فَقَعَلٌ قال فَجَاءَ ذو الْبرَ بَبْرَهِ وذو التّمْرٍ 
بِتَمْرِه -قَال: وَقَالَ مُجَآهدٍ وذو و الوا بِنَوَاهُ- قلت: 
وما كَانُوَا يَصَنَعُونَ بالثوى؟ قال: كَانُوا يمصونة 
وتَشربُون عليه الْمَاءَ. قَالَ قدَعا عَلَيْهًا -قالَ- حَثَّى 
مَا انّقَوْمُ أرْودَعَهُمْ -قال- قَقَالَ عند ذلك: شه ا أن 
ل إِلَه ه إل الله وَآني رَسُولُ الله. لا يَذْقَى الله بهمًا 
عند غَدْرَ شاك فيهمًا إلا دَخَلَ الْحَِنّة [مَسلم 46]. 
وفي رواية عن آبِي هَريْرَة أو عن آبي سعيد - 
شك الأعمش- قال: لَمَاكَانَ غَرُوَةٌ تيوك أَصَابَ 
الس مَحَاعَةُ: قَانُوا: يا رَسَنُولَ 
اللّه لو آذئت لَنَا فَتَحَرْنَا 
كاواشننشتك فاعكدتا 
وَادْهَنًا: قَقَالَ رسُولٌ اللّه 
تك :«اشعثؤاء. قَالَ: فَجَاءَ 
عمَرٌ فَقَالَ: يَارَسنُولَ الله 
إِنْ فَعَنْتَ قل الظّهْر وتكن 
ادْعهُمْ بِفَضْل أَزْوَادهِمْ 4 
ادع الله لَهُمَ عَلَيْهًا مِالْبَرَكَة؛ 
َعَلّ الله أن بَجْعَلَ في ذَلك. 
فَقَالَ سول الله تل: 


قال لا إله إلا الله. وكان في قلبه وَأن الجنة حقء وَأنْ الباز «سْعمٌ». قال قدعا ينطع 
مثقال ذرة من إيمان» [البخاري: جق أدخله الله مِنْ أي أبواب فَيَسَطَهُ ثُمدَعَا بفَضل 
0 الجنة الثُمَانيَة شا زو ادهُم -قَالنَ-: فَجَعَلَ 

وهي سبب دخول الجنة الرْجِلْ يَجِيءٌ بِكَف در - 
«ل لو حل لاا" 02 للحسسسجيببيي" . إل :.وييجيء الآخَن بَكَف 
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مسي د مسا قال مول افاله غل: 
«أشْهَدُ أن لا لَه إل الله وني رَسُولُ لهل يَذْقَى 
النّهَ بهمًا عَبْدْ غَيْرَ شاك فَيُحْجَبّ عَن الْجَنَّة» [مسلم 
6 

وعن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: كنا فُعُودًا حَوْلَ رَسبُول 
الله , مَعمَاأبو بكر وعْمَرُ في تقر فقَامرَسُول 
يفتَطع وتنا زعا قستاء فَكُلْت ول من فزع. 
فَخَرَحجْت أَبْتَغْي رسُول الله #, حَثى أتَسْتْ حائطًا 
للأصار لبَنِي الّجَارء درت به. هل جد له بَابا 
قَلَمُ آجنء فَإِدَا رسيع» يَدْخَلَ في جوف حتائط من مثز. 
خَارجَة وَالرّبِيع بع الْجَدُولَة فَاحَتَقَرْتَ كَمَا يَحْمَفِرْ 
التُعَْبُء قَدَخَنْت عَلَى رَسول الله 2: فَقَالَ: آيُو 
هَرَيْرَة؟ فَكُلَت: م 0 
قنت: كُنْتَ سَيْنَ آَظهَُرِنًاء فَقُمْتَ فد 1 
بحي ا و 
فَرْع, فََتَيْتْ هَذَا الْحَائط فَاحَتَقَرْتَ كَمَا يََحْتَفَرُ 
التعَلَب وهؤلاء: النَّاسْ 
وَرَائي؛ قَقَال:يَاآيَا ‏ < 
مُرَيْرَة وَأغطاني نَعْلَيْه 
قَالَ: اذهب بِتَعْلَيَ هاتين, 
فَمَنْ نقيت من وَرَاءهّذًا 
الحائط يَقنْهَدْ آن لآ إِلَهَ إل 
بر باْجَئةة فَكَانَ أولَ مَنْ 
نقيت عَمَنْ قَقَالَ: ما هَاتَان أ 
المُعْلآن يَا أَبَا هُريِرة؟ | 
فَقُنْت: هَاتَان نَعْلا رَسُولِ | 
الله #. بَعََنِي بهم مَنْ | 
تقيت؛ يبهد أن لا إِلَهَ إلا 


الل 1 نَتَيْقَدٌ 1 


تيون ع طمن ١ف‏ و على انوي فالا 


ا 
شهني با فوب بَيْنَ كُدَيَيٌ 
هبه خرن مدي قال ارَجِغْ؛ قَقَالَ لَهُ رَسنُولٌ 
اللّه: يا عْسَنُّ أمَا حَمَلَكَ عَلَئ ما 'قَعَلْتَ؟ قَال: يَا 
رَسُول الله بآبي أنت وأميء أَبَعَدْتَ آيَا هُرَيْرَة 
بِتَعْلَيكَة «مَن قي يَشهَهُ أن لآ إن إل اله ينا 
نا قَلْيُهُ د بَشْْرَهُ بِالُجَنَّة» قَالَ: فَعَم قال: قَلاَ كَفْعَل: 
فَإِنَي آحشَى أن يَتْكلَ النّاس عَلَيّْهَا فَخَلَّهِمْ يَعْمَنُون 
قَالَ رََنُولَ اللّه 27 : فَخَلَهِمَ» [مسلم 64]؛ 
وهي أفضل ما ذكرٌ الله عز وجل به؛ وأثقل 
شيء في ميزان العبد يوم القيامة: كما في المسند 
عن عبد الله.بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 
عله : “من شدي النلا ذوَعك غليه النسحلام فنا متضتركة 
الْوَقَاةُ قَالَ لابنه: إِنّي قَاصْ عَلَيْكَ الوضيّة آمُرك 
بَاقْنَتَيِن: وَآتْهَاكَ عن الْتقيْن, آمُرْكَ بلا إِلَهَ إلا الله 
َِنّ الستموات السنَيْعء وَالأرْضِينَ السيّع: لو وْضَعَتْ 
في كفة؛ وُوْضَعَت لاله إلا الله فتي كفة: رُجَحَتْ 
بهن لا إلَهَإلاً الله وَلَوْ أن السَّمَوَات السَبع 
والأشية لتك كن حَلْقَة مُيْهَمَة قَصَمَتْهُنَ لا إلَه 
إلا الله [أحمذ /5041: وَصَححه الآلباني 
في صحيح الآدب المفرد "47]. 
وف المسند غن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: شمعت رسول 
أ الله تي يقول: إن اله 
ْ بَسْكَخْصٌ رَجْلا من أمتِي على 
روس الاق 3109 اتفيلاقة 
متلا سجن البمتر ف 2 
| مَقُوَلَ له: أتُدْكرٌ من هذا شَيّمًا؟ 
أَظَلَمَتَكَ كَتَبَتِي الحافظون' 
قَالَ: لا يَاارَب؛ فَيَقُول: أَلَكَ 
شخن و عتمك اناه فَيُبْهَتَ 
ازيل فجشوريفة يَارَي 


5 سس سس 


ل اننيد ةم 
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ه البطاقة 


مي 


فيفول: اخصروة فيقول: يار يدس هدو ا 
0 5 نقمقان-- 1-7 


فوم مم لمجت في كطديقان اقطاشتط التتتّجلاطة 
وَكَقْلَتْ البطاقة, ولا مَتْقلَ شَيءٌ يسم اللّهِ الرّحَمَنِ 
الز جيم قي 60 وضححه الألباني في صحيح الجامع 
كلالاا]. 
وهي أعلى شعب الإبمان كما في الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لله: «الإيمان يضع وَسَبْعون أَوْ يضع وَسِتُونَ 
شَعْبَة قأفضَلهًا قَول: لا إِنَهَ إلا الله وَآَدْنَاهًا إِمَاطَةُ 
الأَذَى عن الطّريقء وَالْحَيَاءٌ شُعْبَةٌ من الإيمّان» 
[البخاري: 4: مسلم 10]. 
ولهذا كان رسول اللهيبدا بها في:الدعوة إلى 
لله, فعن ابْن عباس أن مُعَادًا قال بَعَشَنِي رَسُولَ 
الله #ك قال: مإِنَكَ تَأتى قَوْمَا من آهل الَكتّاب, 


و ماعه 


قنايههم إلى شَهَايَة أن لا إِنَه إلا الله :وَأني رسون 
الله فَإِنْ هم أطاعوا لذَلك؛ فاعلمْهُم أن اللّهَ افْتَرَضَ 
عَلَيْهِمَ حَمْسَ صلَوَات في كَل يَوْم ولَيْلَةٍ قَإن هم 
أطاعوا ذلك فَأعلِمهُمْ م أَنّ اللّهَ افْتَرض عِلَيْهِم صدقة 
تُؤْحَدُ من أَعْنِيَائِهِمٌُ قَصرّدُ في فُقَرَائِهِم فَإِنَ هُمْ 
أطاعو الذلك, فَإِيَاكَ وكرائم 
أَمْوَالهِمَ. وَاتّق دَعُوَةَ الْمَظْلُوم 

فَإِنهُ نَيْسَ بَيْتَهَاوبَْنَ الله 

حجاب» [البخاري: 1444,.مسلم 

].وهي الكلمة التي أمر 

النبي بقتال من أباها ورفضهاء 
فعن أبي هَرَيْرَةَ قَالَ: «لَما توفي 
يَسُول الله علك. وَامَحْخْدف يو 
بَكْر بَغْدَه وَكَفَرَمِنْ كَكَرَمنَ 
الْعَرَبء قَالَ عَمَرٌ يْنْ الْخَطّابِ 
وقد قَالَ رَسُول الله #لل: «أمرت 
أن أُقَاتَلَ النَّاسء حَتَّى يَقُولُوا: 
لا إِنَهَ إلا اليّهُ فَمَنْ قال: لا إِلَه 
إل الله فَقَدْ عَصِمَ ني مَالَهُ 


0 كَاةٌ حو الصاو اله مََحُونيء عقالاً 
قائو ات يُؤَدُوْنَهُ إتى ر) رول الفة 2ل : لَقَاكَلَتُهُم عَتَى 


6 على 


مَنْعه. فَقَالَ عْمَرُ يْنُ الَخَطّاب: قَوَاللّه: مَا هو وإ أن 

ا ب 

أنّهُ الْحَق» [البخازي: 1745 مسلم .]7١‏ 

وعن سستعيد بن الْمُسسَيب أن آبَا هُرَيْرَة أَخْبَرَهُ أن 
رَسُول اللّه تل قَالَ: «أمرت أن أقاتلَ النَّاسَ حَتَّى 
يَقُونُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله عصمَ 
مني مَالهُونَفْسَة إل ِحَقَه وَحِسَابَهعَلَى الله 
[البخاري 1945]. 

وعَن آبِي الرْبَيْرِ عَنْ جَابر قال قَالَ رَسُولَ الله 

#لله: «أمرت أن أقاتل الئاس حَثَى يَقُولُوا: لآ لَه إلا 
الله فَإِدَا قَانُوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ عَصَمُوا مِنّي دماعَهُمْ 
وَآموَانَهُمْ إل بِحَقَهَا وَحِسَابُهُمَ عَلَى اللّه.. ثُمٌ قرَآ 
إِنمَا أَنْتَ مذْكَنٌ نت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطر4. [البخاري: 
5 مشلم .]1١‏ 

وقد أمرنا رسول الله تك أن نلقن موتانا. عند 
الاحتضار: لا إله إلا الله. فعن معان بن جيل قال: 
قال رسول الله (.«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإنه 
من كان آخر كلامه: لا إله :إلا الله دخل الجنة» 
[ونحخهالالكاجي فو رصحي الجافق 
١‏ نسآل الله العظيم 
رب العنرش الكريم 
بأسسمائه الحتسنى 
وصفاته. العليا أن بجعلنا 
من أهملها والقائمين 
بحقوقها. وأن يحيينا 
عليهاء ويتوفانا عليهاء. وان 
أوليائه وأصفيائه من 
النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» 
وحسن أولتك رفيقا. 

والحمد للهرب 
العالمين. 
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في بيان دلالات النهي ا مختلفة. 


ده أولا:تعريف النهي 20 

لغة: هو المنع. يقال: نهاه عن كذاء أي: منعه 
منه. 

لذا سمي العقل شُهبة, وجمعه: تُهّى» لأن العقل 
يمنع صاحبه من الخطأ غاليًاء ومنه قوله عله: 
«ليلني منْكُمُ أوثو الأحلام وَالتّهَى». [مسلم 400]. 

واصطلاحًا: هو القول الإنشائي الدالَ على 
طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء (على جهة 
الاستعلاء: أي إن الناهي يكون أعلى من المنهي). 
[إرشاد الفحول للشوكاني ١‏ / ١؟,‏ أصول الفقه الذي لا 
بسع الققيه جهله: د. عياض السلمي١/ ,15١‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد: لعبد القادر بن بدران .]١١7/ ١‏ 

جد ثانيا: الصيغ الدالة على النهي 0 

توجد صيغة واحدة متفق على كونها تدل على 
النهي؛ وهي صيغة: لا تفعل: كمثل قوله تعالى: 
«ولاً تَتَبِعٌْ أهُواءَ الذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتَنَا وَآنّذِينَ لآ 
يُؤْمُونَ بلآخرّة ) [الانعام .]10١‏ 

فالشاهد قوله: ولا تتبع »4 فإن هذا مضارع 
مقرون بلا الناهية. [شرح الأصول من علم الأصول لابن 
عثيمين 107]. ش 

-وأضاف بعضههو إلى : «الااتفعل»من 
أسماء الأقعال مثل؛ مه: أي لا تفعل. صه: أي لا 
ا . 5 
- وهناك صيغ كثيرة يعرف يها النهي عن 
الفعل. ومنها: 

اللعن:.لعن الله أو رسوله 2 للفاعل؛ مثل قوله 
: «نَعَنَ اللَّهُ اليَهُوَدَ وَالنْصَارى اتَّخَدُوا قُيُورَ 
أَنْبِيَائُهِمَ مَسَاجِدَ». [البخاري ,175٠‏ ومسلم 011]: 
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الحمد لله رب العا مان والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلينء وبعد: 


لقد ذكرنا من قيل أن للسياق ذورًا كبيرًا ومؤثرًا في توجيه دلالات الأمر والنهي. وانتهينا - 


بفضل الله - من بيان أهمية القرائن السياقية في دلالات الأمرء وننتقل إلى أهمية القرائن السياقية 


وقوله يه: ,لعن الله الواشمّات 
الْمَغَيرَات حَلْق اللّه..» [البخاري 40م 000 
- الخَبر, وذلك في الجمل الخبرية التي وردت 
بلفظ التحريم؛ مثل قوله: ظحَرّمَت علَيْكُمَ أمْهَانُكُم 4 
[النساء: 78]. 
- توعد الفاعل بالعقاب: مثل قوله تعالى: 
دوَائَدِينَ ل يَدْعُونَ مع الله إِنَهًا آخَرَ َلآ يَفكُكُونَ 
النَّفْسَ الّتِي حَرَمَ اللّهُ إل بالْحَق ولا يَرْئُونَ وَمَنْ 
يَفْعَلٌ ذَلكِ يَلْقَ أَكَامًا ب [الفرقان: 18]. 
- إيجاب الحد على الفاعل: مثل قوله تعالى: 
اليه وني فَاجِْدُوا كل وَاحدٍمِنهُمَا مئة 
جِلْدَة 4 [النور: ؟]. 
- وصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو من 
صفات الكفار: 
مثل قوله تعالى: «إن الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله 
وَهُوَّ حَادعُهُم وَإِذَا قَإِمُوا إلى الصلاة قَامُوا كُسَالَى 
يُرَاعُوْنَ النَّاسَ ولا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلاً 4 [النساء: 
17 
نفى الحل: كقوله تعالى: « يا أَيّهًا ائّذِينَ آمَنُوا 
لآ يَحَلُ لَكُمُ آنْ َرَكُوا الَّسَاءَ كَرْهَا 4 [النساء: 16]. 
- لفظ النهي: وهذا اللفظ جاءت به أحاديث 
كثيرة عن النبي 2#, كحديث أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه: «نهى رسول الله يِه عن أكل كل ذي 
ناب من السياع». [البخاري ,001٠‏ ومسلم 1914]. 
وحديث جابن رضي الله عنه: «نهى رسول الله 
يله أن يُبال في الماء الراكد». [مسلم 581]. 
وقد يستفاد النهي من بعض صيغ الآمر مثل: 
ل التوحيدذوالحجة.؟غام » 
٠ 1‏ 0 . اتوي ههه 
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دع, ذرء اترك, كفء اجتنب. وما أشبههاء وهذا آمر 
بالترك وإن كان لا يُسمى نهيًا؛ لانه لويات بصيغة 
النهي المخصوصة:, وذلك مثل قوله تعالى: « نا أنها 
الّدِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَدَرُوا مَا بَقيَ منّ الرَبَا 4 
[البقرة: 17]. ذروا: لا تأخذواء فمع كونها أفادت 
النهي إلا أنها لا تسمى نهيًاء بل هي أمر بالترك. 

ومثل حديث النبي له «دع ما يرببك إلى ما لا 
بريبك». [الترمذي 1518: وصححه الألباني في صحيح 
الجامع 7800/10]. 

ومثل حديث النبي 2 لمعاذ رضي الله عنه: لما 
أخذ النبي مله بلسانه. وقال: دكف عليك هذا». 
[الترمذي "١1"؟,‏ وحسنه الآلباني في الإرواء ؟ / 78 .]١‏ 

فهذه الصيغ وغيرها وإن تضمنت طلب الكف, 
فإنها بصيغة الأمر فتكون أمرًا لا نهيًاء والموجه 
لهذم الضنة وغدرها هى القوائي السيافية وفيا 
الأمثلة التي ضربناهاء كانت القرائن اللفظية 
المتصلة هي الموضحة لفهم المعنى المراد. [شرح 
الأصول لابن عثيمين 111- 195 أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقيه جهله: د. عياض السَلمَي ١‏ / :19 -151., شرح 
الورقات للفوزان ١‏ / ا4: إرشاد الفحول 7 //ر .]44١‏ 

حت ثالثاءفيالموازنةيين النهي والأمر ته 

فالامر اقتضاءٌ فعل: والنهي اقتضاءٌ كف عن 
فعل؛ والآمر ظاهرٌ في الوجوب واحتمال الندب, 
والنهي ظاهرٌ في التحريم مع احتمال الكراهة, 
وصيغة الامر: افعل» وصيغة النهي: لا تفعل. 

والنهي يِلِرَْم التكرار والفوز, والآمر يلزمانه 
على الخلاف فيه. 

والأمر يقتضي صحة المآمور به, 
والنهي لتسشسى فساد المنهي 
عنة؛ وكما يخرج غن غفهندة 
الماموز به بفغله. كذلك يخرج 
عن عهدة المنهي عنه نبتركه. 
(وهذا على سبيل الإجمال). 
[المدخل إلى مذهب احمد؛ لعبد القادر 
بن ددران .]11١7 /١‏ 5 

0 رابعا:من معاني النهي 00 

وقد'ياتي النهي :نصيغة الفعل 
المضازع المسبوق ب لا“ الناهية - 
ومع يلكا لااحفية الدمية 

وهذا نعرفه من قرائن 
السياق اللفظية: فمثلاً في قوله 


/ الذوحيت العددا”20 السنة الثامتة والثلاثون‎ ١, 
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تعالى: ١‏ رَبَّنَا لآ تُؤَاخْدْنًا إن سينا آوْ آحْطأنا » 
[البقرة: 187]. فالسباق نبين أن المقصود الدعاء: 

- وفي قوله تعالى: «يَا أَيُهًا الّدِينَ آمَنُوَا لآ 
كَسْآنُوا عن آشْيّاءَ إن قُيْدَ لَكُمْ كَسُؤْكُمْ 4 [المائدة: 
٠٠ل].‏ والنهي هنا في قوله: (لا تسألوا) والسياق 
يوضح أن النهي للإرشاد. 

- وقوله تعالى: «إولآ تمدن عَيْئيْكَ إَى ما مَتعْنَ 
به أَرْوَاجًا منْهُم 4 [طه:1١1]‏ ففي قوله: (ولا تمدن): 


السياق يوضح أن النهي للتحقير. 
- قوله تعالى: «!لا تَعْتَدْرُوَا اليوم 4 النهي هنا 
للتأبيسء» وهكذا. 
وح خامسا: الأصل في النهي 22 
- هناك نهي مقيدء ونهي مطلق. 


أما النهي المقيد الذي صحبته قرينة: فهق 
يُحمل على قرينته؛ فإن كانت القرينة تدل على 
التخريم يُحمل على التحريم باتفاق, كقوله تعالى: 
«ولاً تَقْرَبُوا الرّنا إِنَّهُ كَانَ قاحشَة وَسَاءَ ستبيلاً 4 
[الإسراء: ؟*]: فوصفه بأنه فاحشة:؛ وأنه طريق بلغ 
غاية السوءء؛ دليل على تحريمة. 
- وإذا جاءعت قرينة تدل على الكراهة يُحمّل 
عليهاء مثل حديث أبي همريرة رضي الله عنه عن 
الثبي يه قال: «لايمش أحدكم في نعل واحدة, 
ليحفهما حَمِيعًا أو لينعلهما جميعًا». [البخاري 5806]. 
- فالذهي عن المشي بنعل واحدّة حُمل على 
التنزيه والكراقة؛ لأنه إرشاد وتوجية إلى الأفضل 
والأكمل. وللمحافظة على سلامة الشخص من 
السقوط وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحه: وهو من 
باب المثلة. [شرح البخاري لآبن بطال 
/ 157, وأضول الفقة الذي لا 
م يسع الفقيه جهله .]151١ / ١‏ 
ومثنُوا لذلك أيضًا 
بحديث النبي تل الذي رواه 
] أبو قتادة رضي الله عنه: دلا 
وَهُوَّ يَيْوَلُ». [متفق عليه]. 
فقذ قال الجمهور: إن 
| النهي هنا للكراهة؛ لآن الذكر 
| جَضْعة من الإنسان. [فتح 
| الباري لابن خنتيشن: )"راغاه هل 
4 والحكمة من النهي 
تنزيه: اليدنين. 
فالرسول 22 نهى عن 


م0 


مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبولء فمفهومه: أن 
مسه بشماله جائز لم يُنْهَ عنه. وإن مسه بيمينه في 
غير حال البول جائز؛ لآن الأصل في الحال أنها قيد 
في صاحب الحال. 

وقال بعض العلماء: بل لا يجوز من باب أولى؛ 
لأنه إذا نهى عن منسّه حال البول والإنسان قد 
يحتاج إليه: ففي غين حال:البول من باب أولى. 

والآخرون قالوا؛ لانهي عن مس الذكر إلا في 
حال البول؛ لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول» 
فربما يحصل ارتجاع يسينء فينتشر البول ويصيبٍ 
بدك, أو ريما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى مخل 
مخرج البول فتتلوث بالبول: فالنهي عن حال البول 
يدل على أنه يجوز في غير حال البول: 

قال الشيخ ابن عثيمين [في:الشريخ الممتع 1١‏ / 
/1]: «وكلا الاستدلالين له وجه. والاختمالان 
واردان» والأحوط أن يتجنب مسه مطلقاء ولكن 
الجزم بالكراهة إنما .هو في حال البول: للحديث, 
وفي غين.حال الول مخل احتمالء فإذا لم يكن 
هناك داع ففي اليد النسرى عُنْبَة عن ,اليد اليمنى, 
وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمين. 

لكن ما القرينة على أن. النهي في حديث النبي 
للكراهة وليس للتحريم؟ 

قالوا: لان الذّكّر بَضْعَة من الإنسانء وكيف 
يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه 
ويؤيد هذا حديث طلق بن علي حين سال النبي ل 
عن مس الذكر هل عليه الوضوء؟ فقال النبئ تكه: 
«إنما هو بضعة منك». [النسائي 156..وضححه الألباني 
في صحيئح سنن النسائي 156]: 
دت وأما النهي المطلق (المجرد ) 0 

وهو الخهي الذي لم 
تصحبه قرينة تدل على 
أنه للكراهة أو التحريم, 
فقد اختلف أهل العله فيه 
فذهبت جماهير العلماء إلتى. : 
أنه يحم عللى: التخريم, 
وذهب غيرهم إلى أنه يُحمَل. 
عدئى الكراهة؛ لأن الأضل 
براءة الزمة وعدم الإثم. 
وإذا قلت:إن التنهي 
دكوهني اتمهرك زم من 
قولك أن من فعله فهو آثم 
ومعاقبء والأصل البراءة ' 


2011515230. 


وعدم )العقافت- 
قُلْت: إن القرائن السياقية, سواء المتضصلة 
بالنص أو المنفصلة عنه. عمومها وخضوصبهاء 
ترشّح وترجّح:قول الجمهون أن الأصل في النهي 
المطلق: التحريم. : 
فعلى العموم نقول: إن أوامر الله ورسوله 
ونواهيه كلها على الندب في الأوامرء والكراهية في /الل 
النواهي بمعنى إن شئت فافعل وإن شثت فلا 28 
تفعلء وقد أوجب: الله علينا طاعته وطاعة رسولة ل 
لله ولازمٌ الطاعة العمل بمقتضى الأوامر 0 
والنواهيء وإلاافقد فُرّغت الطاعة من مقتضاها. 7 
يقول ابن حزم: أوامر الله تعالى ورسوله كلها [1» / 77 
فرضء ونواهي الله تعالى ورسوله كلها تحريم: ولا 6( ل 4- 
يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا :ندب أو 
كراهية؛ إلا بنص صحيح مبيّن لذلك أو إجماع. 
قال تعالى: (فليَْدَر انين يُحَالقُونَ عن مره أن 
تُْصِيبَهُم فثَنَةُ آوَ يُصِيبَهُم عَذَابُ أليم 4 [النورة *1]. 
فمن قال هذا الآمر نذبء وهذا النهي كراهية, 
فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا 
هذا النهيء. وهذا خلاف لله غز وجل..[التبذة الكافية 
في أخكام أصول الدين لابن حزم ١‏ / 45-47]. 3 
ودقول الإمام الشافعي: «أصل النهي من رسول - 0] /// " 
الله تله أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى يأتي 
عنه.دلالة تدل عللئ أنه إنمنا نهئ عنه ل معنَّى غير 
التحريم»: [الآم للشافعي ٠١‏ / ه0:]. 
وهذا على العموة؛ أما على الخصوص فيُنظر 
في كل نهي على حدة. وما يحف به من قرائن 
السياق كما سنرى. 
وت الأدلة على أن النهي يُحمل 1-1 
على التحريم 5ت ع 
<١‏ قولهاتعالى: ظوَضَا آحَاكُمٌ ٠ 51١)‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى افر 0/0 0 
بالانتهاء عما نهى عنه رسوله عَله؛ م 
قانتهوا): فعل أمرء وفعل الأمر -كما 
بق- يبقتضي:الوجوب.عند 


الفعل. فيكون في:هذه .الآية دليل 
على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون 
المنهي عنه حرامًا. 


( التوحيدذوالحجة: اه 
٠ 5‏ 030 ل اننبا . ا 
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-"١‏ حديث النبي : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا 
منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.». 
[البخاري 788/,: ومسلم /411]. 

وجه الدلالة: في الحديث الأمر بالانتهاء عما 
نهى عنه رسول الله :2 من غير استثناء, والامر 


للوجوب كما تقدم. 
1 *- أن ضيغة: «لا تفعل» تقتضي ترك الفغل 
حم والامتناع عنه, والامتناع أبدًا لايحصل إلا 


.867 بالتحريم؛ إن الكراهة لا تمنع العباد من الفعل 
2 دائمًا 
ينا 


5- أن أهل اللغة لا يفهمون من الصيغة عند 
الإطلاق إلا المنع الجازم: ولهذا إذا قال السيد لعبده: 
أ لاتفعلكذاء ثم فعله, استحق العقوبة: وهذا مما هو 
- متعارف عليه عند العرب, قال القرافي في «أخوار 
البروق في أنواع الفروق»:.«الأوامر والنواهي إنشاء 
متفق عليه في الجاهلية والإسلام, فإن قول:القائل: 
افعل. لا تفعل, بتبعه إلزام الفعل أو الترك».[١‏ / 
6 والقرآن والسنة إنما جاءا بلغة العرزب. 

3 ©- أن الصحاية فهموا من النهي المطلق 
2-0 التحريم: فإذا ورد عن النبي 27 النهي عن شيء 
0*7 عدُوه محرماء سواء أصحبته قرينة تدل على 
2 التحريم أم لاء.بل كان الصحابة رضي الله عنهم 
و يحملون اجتناب النبي 2# لبعض العادات من 
300000 الاطعمة والاشربة على التحريم أولا:جتى ينشالوا 

رسول الله :27, فإما أن يُقِرْ التحريم أو ينفيه. 
4 وهناك أمثلة كشيرة على ذلك, منها ما جاء عن 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في حديث 
بداية هجرة النبي :2 إلى المدينة 
3 “301 وإقامته في دار أبي أيوب حتى 

: بنى النبي 2 المسجد وبيوت , 
7( أمهات المؤمنين. وفي الحديث:... 
ب «فكان يصنع للنبي تله طعاماء 
7 0053 فإذا جيء به إليه سال عن موضع 
أصابعه فيتبع موضع أصابعه. 
فصنع له طعامًا فيه:خوم:.فلما رد 
إلنةشال عن موضغ اضيابغ الذي 
ييه فقيل له: لم:ياكل: ففزع: وصعد 
إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النيبي 
لخي لاه ولكني أكرهه. قال: فإني 
أكره ما تكره.ء أو ما كرهت». [مسلم 
رداكةة 

ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس 


لنة"” الثوحيت العدد ]20 السنة الثامنة والثلاثون 
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رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد 
رضي الله عنه بيت ميمونة, فأتي بضب محنوذ 
(مشوي) فرفع رسول الله 2 يده فقلت: أحرام هو 
با رسول الله؟ قال: لا؛ ولكنه لم يكن بارض:قوميء 
فاجدني أعافه قال خالد: فاحتررته فأكلته. والنبي 
ينظر: [البخاري :54٠١‏ ومسلم 1448]. 

ملاحظة: [ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها 
هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما وخالة خالد 
بن الوليد رضي الله عنه. فاجدني أعافه: أي أكره 
أكله. فاجتررته: أي جذيقه]. 

5- أن كثيرًا من النواهي رتب عليها عقويات 
شرعية. ؤهذه العقوبات تتنوع, مما يدل على أن 
الأصل في النواهي التحريم: فالثواب والعقاب تابع 
للأوامر والنواهيء فما فيه مفسدة يُنهى عنه قإذا 
فعل حصل العقابء: وما فيه مصلحة أمر به فإذا 
فُعل حصل الثواب. 

وهناك من أهل العلم من يقولون: إذا كان مورد 
النهي للإرشاد والتاديب فإنه لا يُراد به التحريم. 
وقالوا يدل على ذلك بالاستقراء؛ وانه يُرَّاد التنزه 
من ذلك. وأن مثل هذا في لغة العرب يُرَاد به أن 
الإنسان يتنزه عن ذلك: وأنه ليس ملزمًا بتركه: 
اللهم إلا إذا دل الدليل على أنه للتحريم: مثل الأكل 
بالشمالء فوجد الدليل على أن المراد بذلك التحريم, 
وأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله. 

وهناك بعض الحنفية. وبعض المالكية. وبعض 
الشافعية؛ يقولون: إن أوامن القرآن والسنة 
ونواميهما. على الوقف. حتى يقوم دليل على 

حملها إما على الوجوب في:العمل 

حص أو في التحريم وإما على ندب 

أو إباحة؛ وإما .على كراهة. 

[أصول الفقه الذي لا بسع 

الفقيه جهله ١‏ / :9519ل 

شرح منظومة القواعد والأصول 

لابن عئكيسين 050/١‏ شرح 

الأصول من علم الأصول" 1١7‏ 
بتصرفء انوار البرؤق + .]١١/‏ 

ده سادسا:دلالة النهي على الور 

والنكرار دن 

من لازم تحريم المنهي 

عنه اقتضاء التكزار 

والفور: فإذا نهي الشرع 

عن شيء وجبت:المبادرة 
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بالتركء وألا يفعل المنهي عنه في أي وقت من 
الأوقات, فما زال العلماء يستدلون بالنهي على الترك 
مع اختلاف الأوقات من غير تخصيص بوقت دون 
وقت, ولولا أنه للتكرار والدوام لما صحٌ ذلك. 

وإذا كانوا قد اختلفوا في الأمر هل يقتضي 
التكرار والفور؛ لآن الأمر له حدٌ ينتهي إليه فيقع 
الامتثال فيه بالمرة, لكن الانتهاء عن المنهي عنه لا 
بتحقق إلا باستيعابه في العمر.. فبالاستمرار به 
بتحقق الكف. 

وكمثال على ذلك قال الله تعالى: < وَقُلْنَا يَا آدم 
اسكن أنت ت وَرَوّجُكَ الْجَنَة وكلآ مها رَغَدًا حَيْتْ 
شَنْكُما ولا كَقْرَبًا هذه الشُجرة فَتَكُونَا من 
الظّالمِينَ 4 [البقرة: 8]. 

فالله سبحانه وتعالى نهاهما عن الاقتراب 
والأكل من هذه الشجرة:, وهذا يستلزم الفور 
والتكرارء لكن آدم عليه السلام أكل منها فخرق دوام 
النهي؛ فعاقبه الله تعالى بمقتضى ذلك وأخرجهما 
من الجنة ١‏ وَقْنْنَا اهْيطُوا يَعْضْكُمْ لبَعْض عدو وَلَكُمْ 
في الآرْض مُسْفَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حين 4 [البقرة: 5]ء 
فلو كان النهي لا تقتضي الدوام؛ ويجوز تركه 
أحياناء ما عوقب آدم عليه السلام. 

ومثال آخر: انظر إلى النبي 275 كيف أعرض عن 
رجل لبس في أصبعه خاتمًا من ذهبء فعن عيد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما: : أن رجلا أتى النبي “لك 
وفي يده خاتم من ذهبء فاعرض النبي 2 عنه. فلما 
رأى الرجل كراهيته. ذهب فالقى الخاتم: وأخذ 
خاتمًا من حديد فلبسه, وأتى النبي 
قال: «هذا شر هذا حلية 
أهل النار:. فرجع فطرحه. 
ولبس خاتمًا من ورق (فضة). | 
فسكت عنه النبي يه [أحمد 
17> وصححه الألباني في آداب 1 
الزفاف 150]. ١‏ 

فالنبي 2# نهى عن لبس 
الذهب للرجالء والنهي يقتضي 
الفورية والدوام؛ لذا فإن النبي | 
َل عاقبه بالإعراض عنه (وهذه 
كانت عند الضحابة عقوبة 
كبيرة). ولعل شدة النبي 2 
على الرجل لعلم النبي :2 أنه 


كان عامًا بالحكم والتحريم, ولكنه متساهل: وهذا عد 
بخلاف الأعزابي الذي بال في المسجد, فقد. استعمل الجر 
معه النبي © الرفق؛ لأنه كان جاهلاً لا يعرف الحكم, 


وكذلك استعمل النبي أنه اللين مع معاوية بن الحكم ١9‏ 5 
السلمي حين تكلم في الصلاة؛ لأنه أيضا لمو يعرف . 


الحكه؛ فذلك يرجّح أن الرجل كان يعرف الحكم 0 
بتحريم الذهب ولبسه. والله أعلم. ك2 
فائدة: صح عن رسول الله عله في حديث الواهبة ‏ 1 (7 
أنه قال للرجل الذي اراد أن يتزوجها: «التمس ولو #إي5 > 
خاتمًا من حديد». [البخاري 5019, ومسلم 1477]. اعزوز 


والحديث الذي بين أيدينا بنهى فيه رسول الله #44" «ز 
عن اتخاذ خاتم الحديدء فكيف التوفيق بين 
الحديثين؟ 

إذا استطعنا الجمع بين الحديثين: فذلك 
الواجب. فالنبي 2# فني الحديث الأول نهى عن 
لبس خاتم الحديدء بينما في الحديث الثاني لم 
يآمر بلنسه ولم يجوزه: إنما هو كان على سبيل /171 . 
المهر للمرأة لتنتفع بثمنه: وهذا أولى الأقوال |[ (" 


للجمع بين الحديثين: والله أعلم, 40 
والعلماء سلكوا مسالك أخَر: 24 
القول الأول: يُكره (أي خاتم الحديد): وهذا قول ٌ: 


الجمهور. 
القول الثاني: الجواز: وهذا المذهب عند 
الشافعية, واستدلوا بحديث الباب: «التمس ولو 
خاتمًا من حددد». 
قالوا: إن النبي 2# جعل خاتم الحديد مهراء 
وهذا يبدل على أنه أذنَ فيه, ولو كان مكروهًا لم 
ياذن فيه ولا وجه للإذن إلا إذا كان 75.184 
لبسه جائرًا. 2 
قَلت: والجمع أولى كما ايها 1 
ذكرناء يقول الحافظ ابن حجر: ‏ 7700/47 
استدل به (حديث: التمس ولو 01/[[4 
خاتمًا من حديد) على جواز لبس 
خاتم الحديد؛ ولا حجة فيه؛ لأنه لا 
يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» 
فيُحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع 
المرأة بقيمته: [فتح الباري ٠١‏ / 517]: 
والحمد لله رب العالمين» 
وللحديث بقية إن شاء الله 
تعالى. 
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|| 1 2 قال تعالى: (وَإِدْ يَرْقَعٌ| 
1 إ بَرَاهِيمٌ القواعد من الْبَيْت 


ل ميري 


وإسمَاعيل رَيتَ 

ً( حْعَلْنَامُ 1 0 3 
رتكا ٠‏ يتنا أمهُ مُسَمَة لك وَأرنًا 
عن وَْبْ يناك أشت| 


00 م 


| اتاب الرحيم » 
[البقرة: ١107‏ - 118]. 


عن أمن عمر رضي الله شرَهنا أو 


1 


| رسول الله ييه قال: «صلاة في | 


9 د د مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
مح الحجيج ضيوف الرحمن 23 
تت سواه إلا المسجد الحرام». 

عن أبي هريرة رضي الله : فت 0 2 سك ملظ 1 


عنه قال: قال رسول الله عله 
" :الحجاج وَالعْمَّارَ وفد الله 
إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه غفر لهم). [رواه. 
"افتنّفناجه 5847, وققالن 
المنذري في الترغيب 
بابنيفي 0 : رواته 


#اساايد لويم 


عل به ومن تاحر وا 


9-7 9 ةءت هه أو *ك 
3 لع اكد فدكز هعد ادزد 


01 عه قال: «إذا رايتم هلال دي | 
| الحجة واراد اجلدكة أن 
ا [ردام! 


000 


دما هاا ل:+كان رنسو 


العمل في هذه». قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 5 


؛/زيرجع بشيء». [رواه البخاري 156]. 


عن عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده أن النبي عله | 


1 اقان: فين الاظاترلزتغاء عرفة, 


وخدرنا فلن انا والتُبيُون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحّدهة 
لاشريك له له املك وله 


الحمن: وهو على كل شيء ا 
الديرة. نو رمم | 


1 


ار 
530007 3 3 يي 55 0 
7 --2 ري مامويى «اسم 0 جناي اؤقر يي : . 8 


ليزه والخلام والغشلام على سول لزه 
وعلى آله وصحيبه ومن والاهء وبعد: 

فقد تحدثنا في العدد ا ماضي عن مفهوم 
الزيارة, وآداب زيارة مسجد النبي ته, وفي 
هذا العدد نتكلم عن آداب الضيافة. 

د ثالثا:اداب الضيافة وى 

الضيافة من الآداب العظيمة في الإسلام, وهي 
من سنن المرسلين. وكانت من العادات الحميدة 
عند العرب قبل الإسلام. 

أ- إكرام الضيف في الجاهلية: 

الضيافة من العادات الحميدة عند العرب قبل 
الإسلام, فقد كان لأهل الجاهلية شأن عظيم في 
إكرام الضيفء بل وكانوا يحتقلون به ويعلنون 
عن أنفسهم لاستضافة من يرغب في الضيافة, 
ويعدون إكرام الضيف من مفاخرهم: ومن أمهات 
مكارم أخلاقهم, وونو ا من ثم مكزع الحسيف هد 

ففي الحديث الصحيح عَنْ أبي سعيدر الْحَدري" 
قال: نزلنا مَحْزْلاً قَآَتَثْمَا امْرَآة فَقَانَت: إِنَسَيّدَ 
الحي سَلِيمٌ نُدغ, فَهَلْ فيكم مِنْ رَاق؟ نكم منعها 
رَجَلَ مدا مَا كا نَطُتّهُ يُحْسِنٌ ريه فَرَقَاهُ بقاتحّة 
. الْكتّابء قَبَرَاً فَأَعطُؤه عَنَما وَسَقونَا لَيَنَاء فَقُلْنًا: 
أَكُنْتَ 5 تحسن رُقْيَة؛ فَقَالَ: :مَارَقَيْنْهُ إلا بقاتحّة 
الْكتّاب, قَالَ: فَقُلْت: لا. تُحَرَكُوهًَا حَتْى نأي ابي 
يك قينا الحْبِيّ 27 فَدَكَرْنَا ذلك لَه ققالَ: «ما كَانَ 
بدريه أَنهًا رقِيَة ؛ اقسمُوا وَاضرِيُوا لي بسهمٍ 
مَعَكُمَ). [مسلم 004]. 

وكان قيس بن عاصم الصحابي رضي الله 
عنه سيد قومه؛ وكان جوادًا حليمًاء أخذ الأحنف 
بن قيس الحلم عنه؛ تزوج قيس امرأةً فأحضرت 
له طعاماء فقال لها: أين أكيلي؟ فلم تدر ما يقول 
لهاء فأنشا يقول: 

إذا ما/صبنعت الزاب فالتمسي 

له كيلا فنإني لبيت آكله وحدٍ 

أخّا طارقا أو جاربسيت فإنني 

أخاف.ملامات الأحاديث من بعد 


ل 


وإني لعبد الضيف.من غين ذلة 
وما في إلاذاك من شيمة العبد 


وقد أوصى قيس بن خفاف بن عمسن بن 


حنظلة جبيلاً ابنه بقصيدة فيها آداب ومصالح 
يقول له فيها: 
أجبيل إن أباك كارم يومه 
فإذا دُعبيت إلى المكارم فاعجل 
أوصيك إيصاء امبرئ لك ناصح 
ظن بغيّه الدهر غير مبعقل 
الله تتقهواوف يبنذره 
وإذا حلفت مماريًا فتحلل 
والضيف تكرمه فإن مبيته 
حقّولاتكلعنةللكرل 
واعلم بان الضيف مخبر أمله 
بمبيت ليلته وإن لم يُسالٍ 
ب- إكزام الضنيف في الإسلاة: 
الضيافة من الآداب التعظيمة في الإسلام, 
وهي من سان المرسلين؛ لأآن الكرم يؤلف قلوب 
الناس حول صاحيه. ويجعلهم أخلص أعوانه, 
وأصدق خلانه. وأسرع إجاتّة لصاحيه في 
الشذة والرخاءء وقلّما تجد كريمًا ميفّضاء أو 
بخيلاً محمودًا عندهم, فالبخيل مبفّض حتى 
عند أله وذويه. كما أن الكريم الجواد معظمًا 
مكرما عند جيرانه وأصدقائه. 2 . 
وكان أول من ضيف الضيفان هو خليل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام: روئ الإماة أحمد 
والبخاري. وصف النبي :27 لسيدنا إبراهيم هو 
وذريته بالكرم فقال: «الكريمٌ ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يِوسف بِنْ يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم عليهم السلام» [البخاري 546]: 
ورزوى البخاري وغيره من حديث أني هريرة 
رضي الله عنه قال: قيل للننبي : «من أكرم 
الناسن»» قال: «أكرمهم أتقاهة». قالوا: ياانبي 
اللهء ليس عن هذا نتشألك. قال: #فأكرمٌ الثاسن 
يوسَفْ نبي الله ابن تبي الله ابن نبي الله ابن 


خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«أفعن معادن العرب ,تسالون: خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ققهوا» [البخاري 
ل 

فقد ورث يوسف عليه السلام الكرم عن ,أبيه 
يعقوب وعن جده إسحاق وعن جبده إبراهيم, 
ذرية بعضها من بعض. 

ولقد كان خليل. الرجمن لا يأكل .إلا وبعه 
ضيفء فإن لم يجد ظل يبحث عنه حتى يجده. 

وممايروى عنه أنه عليه السلام بزل عليه 
ضيفء فقدم له طعاما وجلس ليأكل معه, فسمّى 
إبراهيم ربه تيمنًاء وجهر بالبسملة لعل ضيفه 
يسمع:فيقولها هو الآخن. لكنة.لم يقل :فقال له 
إبراهيم عليه السلام: يا أخي اذكن الله.على 
طغامك؛ فإنها سننة الأبرار. فقال له الضيف: أنا 
لا أعرف شيمًا من هذاء فغضب إبراهيم علمه 
السلام. وقال: إما أن تذكر الله على طعامنا: 
وإما:أن لا:تأكله.“فقام:الرجل وفارق بيت: الخليل» 
لكن استيقظت سسبجية الكرم الفطري في قلب 
الخليل, فأنزل الله عليه وحيًا يعاتبه: يا 


التوحيد ذو الحجة. اه 7م 
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م فشهها 


ما ل لذو حيت العدد 40 السنة الغامنة والفلاكون 


إبراهيم, إن هذا العبد قد وسعته في أرضي منذ 
سبعين سنة. يأكل رزقي ويعبد غيريء أفلا 
تسعه انث في يدك ساعة واحدة؛؟ فخرج الخليل 
عليه السلام, وبحث غن اترحل تشدى وج23 
فقال: يا هذا ارجع معي إلى البيت لتنال حق 
ونبي الله لوط عليه السلام كان يكرم 
الضيف أيضاء وكيف لا: وهواقد تعلم من 
إبراهيم عليه السلاة؛ وما 'جاءه ضنوفه: وكانت 
امرأته تدل الفجار على ضيفه: وكان يدافعهم 
وأخبر ربناعز وجل أنهم:زاوده عن ضتيتفه, 
فطمس الله أعينهم: وكذلك رجمهم: وهذا يدل 
على خطورة إبذاء الضيف, قال الئله تبعالى: 
«قَالَ سا قم مَؤْلآء بَتَاتَيهُنَ آطَهِرُلَكُمْ قائقوا 
ابثه ولا شجَؤوان هي حتفل للد لمم وجلا 
رَشيدٌ 6 [هود:02: وقال سبحانة: « فَأَنْحَيْنَاهُ 
وَآَهلَهُ إِلأْامْرَآتهُ كَانَتَ من الْغَابِرِينَ4 [الإعزاف: 
١ 6‏ 5 : / 
وهكذا مضت قافلة.الأنبياء في كرم: الضيافة 
حتى كان خاتمهم وأكزرمهم: رسولنا محمد :ل 
أكرم الناسء بل وأعظمهم في إكرام ضيفه. وقد 


وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل 
يرتجف: «والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل 
الرحة: وتحمل الكل وتكسب المعدوم. وتقري 
الضيف: وتعين على نوائب الحق» [البخاري 4, 
ومسلم 151]. 

وفي الحديث المتفق عليه قال ابن عباس 


'.. رضي الله عَتهَمَا؛ دكان الثبي عل اجود" الناس 
' بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضانء وكان 


إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» 

[البخاري 1107, ومسلم 504]. 
وروى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه من 
حديث أنس قَالَ: «مّا سل رَسُولْ الله 2# عَلَى 

الإسلام شنَينًا إلأ أغطاه. قال 1 
لله ما ل 0 فَرَجَعَ إلى قومه. فَقَالَ: 
يَا قَوْمِ أَسْلمُوا؛ قَإِنَ مُحَمُدًَا يُعْطِي عَطَاءًٌ لا 
يَحَشَى الْقَاقة. [مسلم 77214]. 

0 ده الترغيب في إكرام الضيف‎ ٠ 

أوصى النبيٍ بإكرام الضدفء, الع 
الحديث المتفق عليه عَنْ أبِي شرَيْح الحَعبِيَ أن 
رسبُول اللّه عه قَال: «مَن كَانَ يَؤمِن باللّه وَالَيَوم 
الآخر فليَكرم ضيّفَهُ جائزته يوم ولَبلَة 

وَالضََاقَة قلات يام فمَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ صّدقة, 
وَلايْحللَهُ أنْيَقُوي عنْدهُ حَفي يُحْرجَة,. 
[البخاري 318]. 

, , قال.ابن بطال: سكل عنتكر ماله فقال: يكرمه 
ويتحفه بوم وليلة,.وثلائة أيام ضيافة. قلت: 
واختلفوا هل الثلاث غيرها أو هي بعض منها؛ 
فقال أبو عبيد: بتكلف له في اليوم الأول بِالبرٍ 
والالططافم وفي الثاني والثالث تقدم له ما 
حضره, ولا يزيد على عادته: :ثم معطيه ما تجوز 
به يومًا وليلة, وتسمى الجيزة: وهي قدر ما 
يجوز به المسافبر من منهل إلى منهلء؛ ومنه 
الحديث الآخر: «أجيزوا الوفد .يشحو مااكنت 
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أجيزهم». [البخاري :447١‏ ومسلم /1551]. 

وقال الخطابي: معناه أنه إذا نزل به 
الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما 
بحضرته يومًا وليلته, وفي اليومين الآخرين 
بعقيم 
صدقة. [الفتح: .]١/549‏ ة 55 

وقال الإمام النووي: قال العلماء: معناه 
الاهتمام به في الدوم والليلة, وإتحافه بما يمكن 
من بر وألطافء وأما في اليوم الثاني والثالث 
فيطعمه ما تيسرء ولا يزيد على عادته, وأما ما 
كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء 
فعلء وإن شاء ترك. [انظر شرح النووي على صحيح 
مسلم 5/167]. 

فيكرم ضيفه ويتحفه. وثلاثة أيام ضيافة, 
ولصاحب المنزل أن دأمز الضيف بالتحول عنه 
بعد الثلاثة, لأنه قضى ما عليه. 

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد 
صحنح عن المقدام بن معد نكرب عن النبي عند 
قال: «ليلة الضيف حق على كل مسلم» [أبو داود 
1, وصححه الألباني في صَحبح الجامغ .]049٠١‏ 

وفي الحديث المتفق عليه من حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنة قال: قلنا: ينارسول الله 
إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروناء فما ترى؟ فقال 
لنا رسول الله :2: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 
بما ينيغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 


ود إشهاردد 
بعد الاظلاع على القانون 24 لسنة 7*7 بشان الجمعيات وَا مؤّسسات الأهلية ولائحته 
التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشكون الاجتماعية, تم إشهاز الفروع التالية: 
-١‏ فرع تلا مذوفية, تحت رقم (//117) بتاريخ 59 / * / 5١٠1م.‏ 
"- فرع م. بلقاس دقهلية, تحت رقم )١1/45(‏ بتاريخ ” / ؟ / 5١١٠م.‏ 
*- فرع طور سيناء؛ تحت رقم (175) بتاريخ ٠١ / 5٠‏ / 1:54م. 
والله ولي التوفيق. 


فخذوا منهمحق الضيف الذي ينيغي لهم, 
[البخازي /51170..ومسلم +17]. 

وروى أحمد والحاكم وصححه والحديث 
إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي تَ قال: «أيما ضيف نزل بقوم, 
فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه 
ولا حرج علية» [أحمد 4016, وصححه الأآلباني قي 


صحيح الجامع .]1/٠١‏ 

وللحديتث بقية مع أحكام الضنافة وآدابهاء 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحيبه وسلم. 


013136-601173 21631116 :لاط 1620م لا 


أل التوحيدذواتحجة اه ل - : 


الحمد لله ا متفرد بالكمال والبقاء, والعزّ والكبرباء, ا موصوفق بالصفات والأسماء: ا منزه عن 
: 2 0 : 
الأسباه والنظراء, وأصلي وأسلم على نبدنا محمد الصادق المأصونء وعلى آله وأصحابه الذين هم 
بهديه مستمسكون وبه بعملون.: وبعد: 
قليس الإيمان مجرد دعوى والقات, إنصا 


مظهر ومخدرء بذل الندى وكفٌ الأذزى: 


الإنمان الحق اعتقادٌ سليم. وعملٌ 


7 ولاءّ وبراع, 


وتحقيق التوكسد بحتاج إلى بقظة قلبية دائبة تنفي عن النفس كل خاطرة تقدح في العتودية لله, 
ومن وق ع في مهاوي الشيرك الأكبر؛ فطلب صن أ موتئ زوالَ فق ر أو مرضء أو طلي منهم جلب نفع. أو دقع 
خبر, فقد أساء إلى جناب الربوبية, وتنقّص من الآلوهية, واساء الظن برب البرية. 


فالتوحيد الخالص: هو لباب الرسالات الإلهية 
كلها » وأساس الملة؛ فمن أجل التوحند خلق الله 
الخلق».قال الله تعالى: «وَمَا خَلَقْتَ الجن وَالإئْس إلا 
ليَعْبْدونِ 4 [الذاريات: 05]. 

ومن أجل التوحيد بَعث الله الرسلء قال الله 
تعالى: « وَلَقَد بَعَشْنَا في كل أمّةٍ رُسُولاً آن أَعْبُدُوا 
الله وَاجْتَنبُوا الطاغوت »4 [النحل: 5"], ومن أجل 
التوحند قزك نبي/الله نوسك.عدية الْسََلام ملبة 
قومه: ( إثي تركت ملّة قوم لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ 
بالآخرة هم كَافِرُونَ . وَاتْبَعْتَ ملّة آبَائي إِبْرَاهِيم 
وإسحاق ويَعْقُوبَ ما كَانَ لَنَا أن نُشرك بالله مِنْ 
شي 4 [يوسف: اال | 

ومن أجل التوحيد يني بيت الله العتدق: قال 
الي حمردى: « وإ مَوأنًا لإِمْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْت أن لآ 
مُتشرك بي شِيُمًا 4 [الحج: 75 وها أنت -أخي 
الحاج الكريم- تخطو خطواتك إلى .يلد الله 
الحرام؛ راجيًا من الله محو السيئات ورقع 


الدرجات: فجد في إخلاص العبادة لله: واعلم أن 
العبادة لااتكون عيادة إلا مع التوحيد, كما أن 
الصضلاة لا تكون صلاة إلا مع الطظهارة: فكما أن 
المتطهر إذا أحدث بطلت طهارته: فكذلك العابد إذا 
أشرك بطلت عبادتة: كمنا قال الله تغالئ الأشرف 
اديه :طولَقدٍ أوحي إِلَنكَ وإلَى الَّدِيِنَ من قَيْلكَ 
تن أششركت لَيَحَبَطَن عَمَلكَ وَلَتَكُونْنَ من 
الْخَاسِرِينَ4 [الزمر: 10]. 

فالشرك لا يصح معه عملء ولا تقبل معه عبادة: 
ولهذا كثيرًا ما يأتي الأمر بالعبادة مقروئًا بالنهي عن 
الشرك: كماءفي قوله تعالى: «وَاعيُِدوا اللَّهَ وَل 
تُشْركُوا به شَيْنًا 4 [النساء. لها" وكل نبي يقول لقومه: 
© اعندوا إللَّهَ ما لَكُمَ من لَه غَيْرُهُ 4 [الاعراف: 9ه]. 

دن مظاهرالتوحيد في انلعج مح 

إن الله شرع لنا حج بيته العتيق؛ فلنتدير ما في 
هذا الحج من مظاهر التوحيد والايتعاد عن الشنرك, 
حتى يكون ذلك درسنًا عمليًا نترسمه في كل عباداتنا. 
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ونحن إذا تدبرنا تأسيس هذا البيت وجدناه قد 
أسس على التوحيد: كما قال الله تعالى: ( وَعَهِدْنًا 
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل أن طَهُرًا بَيْتِيَ للطائفينَ 
وَالْعَاكفينَ وَالركّع السُجُود 4 [البقرة: 6؟١].‏ 

فامرهما الله بتطهير المت من سائر النجاسات: 
وأعظمها الشرك. كما قال الله تعالى: (إِنْما 
الْمُشْرِكُونَ نَحَسْ قلا يَكْرَبُوا الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ يَعْدَ 
عَامِهِمٌ هَذَا 4 [التوبة: 1 'وقال تعالى «وإِذ يَوَأنَا 
لإبراهَيمَ مَكَانَ الْبَيْتَآن لآ شرا إن بي شَيْنًا وَطَهَرْ بَيْتِي 
للطائفين وَالْقَائْمِينَ والركع السحود [الحج: هذ" 

إذن فهذا البيت أسّس على التوحيد: ويجب أن 
يبقى على التوخيد إلى أن تقوم الساعة, ولا يجوز 
أن يُسمح لمشترك بالوضول إليه. ولا بمزاولة شركه 
حوله. ولهذا لما فتح النبي يه مكة المشرفة دخل 
المسجد الكرام وفوق الكعية وحوتها تلاثمائة 
وستون صنماء قجعل يطعنها بالقضيبء ويقول: 
لِجَاءَ الحق وَرْهَقَ الْبَاطِلْ إِنَ الْبَاظلَ كَانَ رَمُوقا 6 
[الإسراء: 41]. 

فجعلت الأصنام تتهاوى على وجوهها. ثم أمر 
بها كانخرجت من امسج واحرة ت؛ ثم دخل ع 
الكعبة, وأزال ما رُسم على جدرانها مَنّ الصور, كَل 
ذلك عملاً بقول الله تعالى: « وَطَّهرٌ بَيْتي 4 [الحج: 
5 لأآن هذا البيت قبلة المشلمين, وإليه حجهم 
وعمرتهم, وهو ملتقى قلوبهم وابدانهةء كاقون إليه 
من كل فج عِمَيق؛ فيجب أن يكون نصدر التوكيد 
ومنبع العقيدة الصحيخة على من الزمان وتعاقث 
الأجيال» ويجب أن يُبِعَدَ عنه كل من أراد.أن يبذر في 
أرضه يدور البشركء:او يمارس حوله. البدع 
والخرافات؛ حتى يظل مصذرًا ضافيًا للإخلاض لله 
بالتوخيد, وإفرّاته تالعيادة,:و إِحَضَاء سنة الرسول 


لله والدعوة إلى ذلك. 

وقد أمر الله بأداء الحج والعمرة خالصين له 
فقال سبحانه وتعالى: «وَآتمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله 4 
[البقرة: 4]157 مفا يدل علئ أن كل حج وعمرة لا يتوفر 
فيهما توحيد العبادة: فليسا بمقبولين عند الله 
سنيحانه وتعالى. 

ومن منظاهز توححديد العبادة في الحج: .رفع 
الأصوات بعد الإحرام بالتلبية لله ونفي: الشريك عنه, 
وإعلان انفراده حل وعلا بالحمد والنعمة والملك, 
فيرفع الحاج صوته ملبيًا: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شرنك لك لبيك. إن الحمد والذعمة لك والملك». يرددها 
الحجاج بين كل فترة وأخرى حتى يشرعوا في 
التحلل من الإخرام. 

ومن مظاهر توخيد العبادة في الخج: أن أعظم 
الذكر الذي يُقال في يوم عرفة: دلا إله:إلا الله وحده لا 
شنريك له. له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء 
جديرة فقد قال النبي له : «خيو الدعاء دعاء عرفة, 
وخيرٌ ما قلت أنا وَالتّبِيُون من قبلي: 31 إله إلا الله 
وحَدهُ لاشرنك له له الملك وله الحمد::وهو على كل 
شيء قديرٌ». [الترمذي 586 وصححه الألبتاني في صحيح 
الجامع00175]: 

فهذا إغلان:'في هذا الجمع العظيم وفي هذا اليوم 
المبارك بتوحيد العنادة عن طريق النطق بهذه الكلمة 
وتكرازها؛ لأجل أن يستشعر الحاج مدلولهاء ويعمل 
بمقتضاها, فيؤدي أعمال حجه خالضة لله عز وجل 
من 'جَمِيَع شؤائت الشرك. 

ومن مظاهر توحيد العبادة في الخج: أن الله أمر 
بالطواف ببيته, فقال تغالى: «وَلَيَطُوَهُوا بِالْبَدْتَ 
العتيق »4 [الحج:00]: 

مما بدل على أن الطواف خاص بهذا البيت, قلا 
يجوز الطواف بَييت غتيره على وجه الأرظء لا 
بالأضرحة؛ ولا بالأشجار والأحجارء ومن هنا يعلم 


التوحيد ذو الحجة.؟4اه 


71-.01151230 21621116 :لاط دادرلا 


© 8 6 © © 5 6 6 


الحاج أن كل طواف يغدر البدت العتيق باطل وليس 
عبادةً لله عز وجل: وإنماءهو عبادة لمن شرعه وأمر 
به من شياطين الإنس والجن. 

ومن مظاهر توحهكد العبادة في الطواف بالبيت 
العتدق: أن الطائف حين بستلم الركن اليماني 
والحجر الأسود يكير الله معتقدا أنه يستلمهما 
لأنهصا من شعائر الله. فهو:يستلمهما طاعة لله 
واقتداءً برسوله تَلله, ولهذا قال أمين المؤمنين عص بن 
الخطاب .رضي الله عنه حينما استلم الحجر وقيله: 
والله إني لأعلم, انك حجر لا.تضن .ولا تنفع: ولول أذئ 
رأبت رسول الله عه بقبلك ما قيلتك. [البخاري ,215917 
ومسلم .1700]. 

ومن هنا يعلم المسلم أنه لا يجون التمسح بشيء 
من الأبنية والأحجارء إلاابالركن اليضاني والحجر 
الأسود؛ لأنهنما من شنعائّر الله. فلا بتمسح 
بالاضرحة ولا بغيرها؛ لأنه مخالف لشزع الله؛ ولانها 
لنسبت من شعاتن الله. 

ومن مظاهر توحيد العيادة في الحج: أن الحاج 
حينما.يفرغ من الطواف ويصلي الركعتين فإنه يقرأ 
في.الأولى سعد الفاتحة سورة ظ قل يا آَيُهَا 
الْكَافْرُونَ 4, وفي الثانية يقرأ سورة الإخلاص؛ لما 
تشتمل عليه هاتان السورتان من توجيد الريوبية 
وتوحدد الأآلوهية. 

ففي السبورة الأولى البيراءة من دين ايدارميخ 

دالياد اليو ب ايهياية. 


>> جتي 


اوفقي يه إفراد. ال الله لمات در 


وتنزيهه عن صفات التقص. ومتللة مرف العبد ردة: 


ويخلص له العبادة, ويتبرا من عبادة منا سواه من 
خلال هذا الدين العملي العظنم. 

ومن مظاهز توحيد العبادة في السعي بين 
الصفا والمروة: أن العبد يسعئ/بنتهما امتثالاً لآمر 
الله جل وعلا في قوله: « إن الضَّفَا وَالَمَرُوَةَ من 
شعَائر اللّه قَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا حِتَاحَ علَيْه 
أن يَطُوَفَ بهمًا وَصَنْ قَطَوعَ خَيْرًَا قَإِنَ النّهَ شاكرٌ 
عَلِيمْ 4 [البقرة: 1]. 

ومن ذلك يتعلم المسلم أنه لا يجوز السعي 
كعبادة في أي مكان من الآرض إلا بين الصفا 
والمروة؛ لأنهما من شعائر الله وأن السعي بينهما 
إنما هو بأمر الله. فكل سعي في غديرهما فليس 
عبادة لله؛ لآنه سعى بغير أمر الله. 

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج: ما شرعه 
الله في يوم العيد وأيام التشريق من ذكره وحده؛ 
قال الله تعالى: ظوَاذْكُرُوا اللَّهَ في أَيَّاممُعْدُودَاتَ 6 
[المقرة: .]7١7‏ 

وذكر اللعدفي جنوه الأيام يتجلى في الأعمال 
العظيمة التي تؤدَى في أيام منى, » من رمي الجمارء 
وذبح الهدي. وأداء الصلوات الخمس في هذا المشعر 
المبارك والأيام المباركة, كل هذه الأعمال ذكْر لله عز 
وجلء فرمي الجمار ذكر لله. ولهذا يقول المسلم عند 
رمي كل حصاة: «داللة أكبر» ودح الفدي ذكر للم عر 
وجلء “جما فال يمال «ليَدذْكْروا اسم اللّهِ على مَا 
رَرَقَهُمَ من بَهيمة الأْعَامٍ 4 [الحج: 1 

وقال تعالى: «وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهًَا لَكُمْ من شسعائرٍ 
الله لَكُمْ فيها. خَيْرَ فَاذْكُرُوا إنبتم الله عَلَيْهَُا صواف 
فإذا وَحَبَت حْنُويُهًا فَكُلُوا مثها وَأطعمُوا الْقَانِعٌ 
وَالْمُعَْرُ ذلك سَخْرَتَاها نكم لَعلَكُمْ َشتكرُونَ ٠‏ لَنْ 
نَثَالَ الله لُحُومُهًا ولا دمَاؤُهًا ولكن يَثَالَهُ التّقُْوَى 
منَكم كذلك سكرهًا لَكُمَ لَتُكَيَرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُةَ 
وبشر المُحَسنينَ 4 [الحج: سكير ؟ 
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ولالجني أو:أي مخلوق لآن الذبح عبادة. وَصَرف 


العدادة لغدر الله شرك. 

ومن مظاهر توحيد العدادة في الحج: أن الله أمر 
بذكره أثناء أداءمناشكة ويعد القراغ منه: ونهى عن 
ذكر غيره من الرؤساء والعظماء الأحباء والأموات,» 
وزحر عن المفاخرة بالأحساب والانسات, فقال كعالى: 
د قإِذَا حنم من عرقت نتروا اللّهَ عدْد الْمَشَعْرٍ 
الْحَرَامِ وَاذَكْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمَ وَإِنَ كْنْتُمُ من قَبْلِهِ لَمِن 
الضَانَنَ كْمَ أفيضُوا من حَيْتْ أقاضَ النَّاسَ 
وَاسْتَغْفروا الله إن النّهَ عَفُور رحيم قإدَا قَضَيّكْمْ 
مَنَاسِعَكَم فَاذْكُروا الله كَذَكْركُمْ م أو شد ذكْرًا 
قَمِنَ النّاس مَنْ يَكُولُ رَبْنَا آتنًا في الدثْيًا وَمَالَهُ في 
فو 7 : وَمَنْهُمَ مَنَ يَقُوَلَ رَيّنَا آتسّاافي 

لدنيًا حسئة في الآخترة حسَثة وَقنًا عاب اتثار . 

أوتكه كه خيرم مخوواط جرم كصتم . 
وَاذْكرُوا اللّهَ في أَيَام مَعْدْوَدَاتٍ 4 [البقرّة: و1 - 8:88]: 

إن الحج ليس مجربا رحلة استطلاعية. أومتعة 
ترفيهية, أو مجرد مظاهر وشعازات, ولكنة دروش 
وعبر. وتعليم عملي للعقيدة الصحيحة. ونيذ 
للعقائد الكآهلية. 

فَاتَقَوا آللة -عياد الله في أدآء حجكم وساثر 
غباداتكم بأن تكونَ خالصة لوجه آلله. وصوابًا على 
سنة رسول الله يك حتى ييكون حجكم مبرورًا؛ فإن 
الخج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. [الجخاري #الااء 
ومسلم ١6؟١1].‏ 

فيا من سن الله عليهم بحج بيته العتيق, 
وتعلمتم من مناسكه العقيدة الصحيحة, وأدركتم ما 
كنتم عليه أو ما كان عليه غيركم من اه ل بلادكم من 
أخطاء تخالف هذه العقيدة, عليكم أن تسعوا في 
تصحيح هذه الأخطاءء: فإنكم مسئولون: عن ذلك آمام 
الله تعالى: فإن اللنا حمل العالم مسكوزية تعليم 
الجاهلء قال تعآلى: وما كان الْمُؤْمِتُونَ لِيَتْفِرُوا 
كَافَةٌ قنولا تقر من كل فرقة منْهُمٌ طائقة لِيَتَفَقهُوا في 
الدَينَ وليُحْدرُوا قَومَهُمْ إِذَا رَحَعُوا إِنَيّهمْ لَعَلَهُمَ 
يَحَذَرُونَ # [التوبة: ؟15]: 
رسيم ب يجا اس يدت ايوز بيلقت يز 
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دين الله. 
«ونتكن مدكُم أمة يَدْعُونَ إتى الحَيْرِ وَيَأمرُونَ 


بالمَعروق وَيَنْهُوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وأولّتك هم 
50-5 


الْمُفلحونَ 4 [آل عمران: .]٠١4‏ 


فالمؤمن يسعئى في إصلاح نفسه؛ ثم في إصلاح 
غيره؛ لأن رتسول الله عله قال: «لا ومن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه.. [البخاري 17: ومسلم: 
ا 

إن. الدين ينبني على اضلين: 

الأصل الأول: الإخلاض لله في البعبادة. والأصل 
الجلدي؛ المتاتعة للرسول تله وهذان الأصلان إنما 
مُعرقان من تدير الكتاب والسنة واتباعهماء فإن خس 
الحديث كتاب الله وخير الهدي دي صحند 2 
وفي اتباعهما الخير والرشاد والدلالة إلى صراط 
الله المتستقيم. 

قال الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء ربّه 
فَنْيَعْمَلٌ عمَلاً ضَالجًا ولا شرك يعبّآدَة رَنّهِ آحَدًا4 
[الكهف: .]1١١‏ 

نسال الله تعالى بتأسمائة الحسنى وصفاته 
العلا أن يتقبل,من حجاج بَيته الحؤاع مطايدهم وأن 
يجعل حجّهُم مبروراء وسعيهم مشكورًاء وذنيهم 


مغفورًاء.وآخر دعوانا أن الحمد :لله رب العا 
: 7 ل . دسي 32 9 9 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على 


ينا محمد وآله وصحية.. وبعد: 

1 فقا تحدثتا في العدن ا ماضي عن بعض 

٠‏ حقوق الزوجة على زوجهاء ونكمل في هذا 
العدد بقية هذه الحقوق, فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: 


بعض الأزواج - هداني الله وإياهم - يرى أنه 

بزواجه بامرأته قد احتلها احتلالاً. وأنه انفرد 

١‏ بحييت ليس لأجد فيه نصيي::وكانه اقتطفها من 
2 2-7 أهلها؛ ويجوز لهم -مع الكراهة!!- أن 


بشموها فقطه فإذا زارت أهلها؛ قال لها زوجها 
عنترة: تيف ساعة فقط وككونن لايسة وجاهزة 


© وإلا فسافعل وأفعل, وإذا تأخرت فأنت طالق!! 

ل /| ىه فتجلس المسكينة تطالع في الساعة كل لحظة, 

١‏ وربما علم أحد أقاريها وأرحامها بوجودها فجاء 
ليسلم عليهاء فوجد أن الوقت الأصلي قد انتهى. 


وتبكي الأم ينتهاء وتبكي البنت مثلهاء ويرثئي 
الأهل خالهاء ولكن دون جدوىء فقد جاء عنترة 
الأسرد فهك زوجهاء لياخذها في الوقت المحدد لهاء فهي زوجته 
قد احتلها!! 
وتتوسل أمها إلى عنترة أن يسمح لها أن تبيت 
ليلة مع أمهاء تفرح بهاء وَتُبرّد نار قلبهاء فيابى 
عنترة إلا أن يحرق قليهاء فهي زوجته قد احتلها!! 
2 وبهذا يكافئ هو أهلها. ويا أسفاه؛ فلما سار عنترة 
5 اع 3 بامله. آنس في الطريق أخا من الإخوة, دعاه 
' 9 0 للعشاء فلبَّى النداء؛ لأن النبي تله قال: «وإذا دعاك 
فأجبه» !! وبعد العشاء وطول اللقاء. وقد مضى 
نصف الليلء: ووجد عنترة أنه تأخرء فبات بأهله. 
وتبكي الزوجة التي لم تبت عند أمها؛ وباتت عند 
| أخت زوجة ابن عم صديق زوجها!! وحرم عليها 
- المبيت عند أمها وأهلها. 
ل أبن الرحمة وأين الوفاء؟ ارحموا من في الآأرض 
يرحمكم من في السماء. 
أيِن العشرة دالمعروف؟ وعاشروهن بالمعروف. 
5 أبن الآسفة والليونة؛ المؤمن هيّن لين المؤمن 
يالف ويؤلف, أين الوفاء إلى أهلهاء يوم سعدوا 
زواجك بهاء فتشعرهم الآن نفقدها؟ والعجيب أن 
عذر مثل هؤلاء أنهم يِؤْدَّبون بذلك أمّ الزوجة, 
فيقول أحدهم: أنا أريد أن يكون لي عند حماتي 
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شخصية مستقلة؛ ولا تكون هي المسيطرة. وآخر يقول: 
أنا أعلّم زوجتي أنها إذا مات أبوك أو أمك وأرسلوا لك 
فلا تذهبي إليهم. وكل ذلك شعارات عنترية؛ وأوامر 
عسكرية خالية من الرحمة والإنساتية. فاين الرزكمة 
وحسن العشرة ولين الخانب: وخفض الجتاح: والمودة 
والإنسانية, وحسن تَأَنَي الأمور. فهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان؟! 

ألا تخشى يا أخي أن .يكافثك الله عن وجل من 
ينتك, :مثل صييعك وفعلك؟ هل تجزون إلا ما كنيم 
تعملون؟! 

4" ألا يبغضها لشيء فيها يكرهه: 

فالكمال لله وحده الذي يعالج هذه القضية بقوله 
جل وعلا: طفن كَرتُمُوصَُ قعسّى أن تكْرّمُوا شيْنا 
وَيَجَعلَ اللّهُ فيه خَيْرًا كثيرًا 4 [النساء: 15]. والنبي كل 
يقول: «لا يفرك (أي لا يبغض) مؤمن مؤمنة: إن سخط 
منها خلقًا رضي منها آخر». [مسلم: .]0/7١‏ 

وصدق القائل: 

ومن ذا الذي تُحمّد سَجاياهُ كلها 

كفى بالمرء تُبلاً أن تُعَدٌ معايبه 

-١6‏ أن يِؤْمَّن لها حق الشكوى إذا اشتد الخلاف 

وهِدا أيضًا من أعظم الأخلاق, وغيايه من أهم 
أسباب الشقاق المؤدي للطلاق. أمّا أن يعتبر زوجها أن 
مجرد شكواها -بعد ظلمها وقهرها- - إفشاءً لسر البيت 
-ولا ينبغي إخراج الأسرار-. فيظل قائمًا على للم 
وقهره. والزوجة في كبت ومرضء فهذا من الظلم البِيّن 
والتعسف الرديء. وكيف يه إن هتك الله ستره يوم 
القمامة على رعوس الخلائق. واستوفى منة المظلمة؟! 
وهذا للأسف موجود بكترة. 

إن الله تعالى سمع قول التي جاءت إلى النبي عله 
تجادله في زوجها وتشتكيء وأنزل قرآنًا يُنصفهاء 
وكانت النساء تأتي إلى رسول الله #له تشتكي 
أزواجها وآباءهاء وكذلك إلى الخلفاء والقضاة, قما 
الداعي لآن يتشدد زوج مع زوجته؟ فلا هو أنصفهاء ولا 
تركها تشتكي لمن بنصفها. هدانا الله. 

-١5‏ ألا يهجرها أو يضربها لغير سيب مشروع: 

وهذا إذا لم تنفع معها الموعظة مراراء قال الله 
تعالى: 8 وَاهْجِرُوضْ في الْمَضَاجِعِ 4. قال القرطبي: 
والهجر في المضاجع هئ:أن يضاجعها ويوليها ظهره 
ولا يجامعهاء عن ابن عياس وغيره.. ولا يمكن بعدها 
(أي البُعد عي إلا بترك مضاجعتها. إلى أن قال: هذا 

زوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت 


مُحبَّة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح؛ وإن 
كانت مبغضة فيظهر النشوز منهاء فيتبين أن النشوز 
من قيلّها). [تفسير القرطبي: 5 / 171]. 

وزاد بعض العلماء: «ولا يكلمها مع ذلك ولا 
يحدثها». لكن لا يكون الهجر خارج البيت إذا كان في 
النية همجرهاء فلا يذهب عند أمه وأصدقائه ويتركها. 
فهذا تجاوز لأمن الله. 

-١‏ ألا يزيد الهجر عن أريعة أشسهر: 

لقول الله تعالى: ل للَّدِينَ يُؤْنُونَ من نسّائهِمٌ تَرَيُصُ 
أربَعَة أشهر فَإِنْ قَاعُوا فَإِنَّ الله عَقُورٌ رَحيمٌ 4 [البقرة: 
5]. أي: يحلفون على ترك الجماع من نساتهم: 
فأقصى مدة يتم فيها الترك والهجر أربعة أشهرء ولا 
يزيد عن ذلك وللزوجة الحق عند ذلك في مطالبة 
الزوج؛ إما أن يفيء كما ذكرت الآبة. أي يرجع ويجامع: 
وإما أن بطلق, وبجبره القاضي على هذا. 

- ألا يضربَ وجهها عند ضريها: 

فبإذا وصل الحال إلى الضرب ولم يكن منه يُد؛ 
فليجتنب الرجل ضرب امرأته على وجههاء ولا يُقبل 
الانفعال والغضب عذرًا حينثئذء فالنهي ما جاء إلا 
للمتشاجر الغضبانء وينبغي أن تخالط الرحمة ذلك 
الضرب: فيكون ضرب تاديب. وإصلاح وتهذيب؟ لا 
انتقام وتعذيب. 

كما يكون غير مُبَرّح يعني غير شديد ولا شاق. 

4- ألا يكثر لها من التهديد بالسلاح الرخيص 
وموكئزة التبويح: لها عاليطلدق: :. 

فمن الأزواج--إلامن رحوالله- من يتعتبن :أنه 
بزواجه بامرأته قد من.عليها منة عظيمة؛ فيظل يهددها 
بالطلاق. ونسي أن الله تعالى هو الذي من عليه وعليها 
وجعلهما زوجينء كما قال جل وعلا: «وَمِنْ آيَاتهِ أن 
مَوَدَةَ وَرَحْمَةٌ 4 [الروم: 11]. 

وكما أن الرجل لباس لزوجتة: فهي أيضًا لباس له, 
قال تعالى: ظ هن لبَاس لَكُمْ وَآَنْثُمٌ لبّاس لَهُنَ »4 [البقرة: 
/اما]. 

والمودة والرحمة قسمة بين الزوجين» لا بستغني 
عنها أحدهما إلا الشقي منهما: . ومن من الرجال ارتاح 
وسعد يدون المرأة؟! ومن من النساء ارتاحت وسعدت 
بدون الرجل؟ فلا منّة لأحد على الآخرء ولله تعالى 
الحمد والمنة. 

-٠‏ تحكيم أهلها مع أهله عند خوف الشقاق: 

ينيغي تحكيم الأهلين وعدم تجاهلهم؛ لقول الله 
جل وعلا إن حلكُمْ شقاق بيهم قَاْعَُوا كما من 
أهله وَحَكَمًا من أهلهًا 4 [النساء: 6 
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ولا شك أنه إذا استتنطاع كلا الزوجين تجاوز 
خلافاتهماء والإسراع في حلها قبل أن يعلم بها أحد 
فهو ذور على نور. 

١‏ صلتها وزدارتها إذا كانت عند أهلها لسيبٍ من 
الأسباب: 

كولادة مخثلاً. أو مرض؛ أو يسبب مشكلة قائمة 
وغير ذلك, فإن في صلته لها عند أهلهاء وخاصة في 
حالة نزاع بينهما؛ تخفيفًا من حدة المشكلة. كما أن 
أهلها يرون منه المروءة عند الشدائد. وهو أيضًا يقطع 
السبيل على مداخل الشيطان الذي يبحث عن مثل هذه 
المواضع لتوسيع فجوة الخلاف وإثارة الظنون 
والفتنة. 

ولنا في المختار تآ قدوة, فقد كانت عائشة رضي 
اللبوعنها في منت اهلها عند آبي بكر في قِضة الإفك: 
ولم تكن براءتها نزلت من السماء بعد؛ فكان يزورها 
ويسلّم عليها ويتفقد أحوالهاء وهو لم يتهمها تل , 
وكانت قد استاذنته رضي الله عنها أن تذهب إلى بيت 
أهلها فأذن لها. ثم كان بزورها هناك. 

فأين نحن من هذا الكرم الخلقيء والهّذي النبوي؟ 

7- ألا يضارها ويضايقها لبكرهها على المفارقة 
والتنازل عن حقها: . 

فإذا كره الرجل امراته, ولم يعد بيرغب في بقاكها 
معه فإن عليه أن يطلقهاء ولا يجوز له أن يأخذ منها 
شيمًاء لآن الكراهية.صادرة منه: .ولا يجوز له كذلك أن 
يضارها ويضايقهاء حتى تطلب هي منه الطلاق 
ليطلب منها رد الصداق أو أكثر منه أو أقلء وفي هذا 
المعنى قال تعالى:'« الطّلاق مَرَثَان فَإِمْسَاكَ بَمَعْرُوفٍ أو 
تريخ بإحسان ولا يل أن تأحْدُوا مما يمن 
شَيْمًا إلا أن يَحَاقَا آلا يُقيمًا حدُودَ الله 
فإِنْ حِقَتْم آليُقِيمَا حَدُود الله قلا 
جِنَاحَ عَلَيْهِمَا فيم, افْتَدَتْ نت به تلك 
حْدُودٌ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ 
مشعد حدود : الله فأُولَئكَ هم 
الْظّالمُونَ 4 [البقرة: 15]. 

دلت الآبية الكريمة على :أن 
الزوجين إذا علما أنهما يقيمان 
حدود الله في العشّرة بينهماء 
وبؤدي كل واحد منهما حق .الآخر, 
فعليهما الاستمرار في حياتهما 
الزوجية والمعاشرة بالمعروف؛ وإن 
ظهر للزوج أنه لا يقيم حدود الله 
في العشرة الحسنة مع امرأته, 
ولا يؤدي حقوقها عليه. فإن عليه 


أن يطلقها ويفارقها بإحسان: ولا يجوز له أن د 
لتفتدي منه وهو الذي كرهها لا 
لاإقدرة لها على إقامة جدود .الله مع زوجهاء أي لا 
تطيق اليقاء معه مع القيام بحقوقه, فإن لها أن تفتدي 
منه ليفارقها؛ لآن الكره جاء منها له. 

وقد أمر رسول الله 5 بعض أصحايه أن يقبل 
مالاً افتدت به امرأته منه لكراهتها البقاء معه, وخوقها 
من الإثم معدم إقامتها حدود الله في حقه. كما في 
حديث: ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن 
قيس أتت النبي 275: فقالت: يا رسول الله؛ ثابت بن 
قيسء ما أعتب عليه في خَلّق ولا دين: ولكن أكره الكفر 
في الإسلام, فقال رسول الله لله: «أتَرْدّين عليه 
حديقته؟ قالت: نعم قال رسول الله يل : «اقبل 
الحديقة, وطلقها تطليقة». [البخاري: 4901]. وبهذا تأامن 
المرآأة من إكراهها على البقاء مع زوجها الذي تكرهه. 
كما يأمن هو من إكراهه على بقائه مع زوجته التي 
بكرههاء فإن له أن يطلقها متى شاء. 

77- أن مطلقها لعدتها المشروعة إذا أراد ظلاقها: 

(والمقصود هنا بيان أن من عزم على الطلاق: 
فالواجب أن يطلق امرأته في الوقت الذي حدده الشارع 
ليكون بداية عدتها من زوجهاء وهو الضّهر الذي لم 
يبجامعها فيه أو أن تكون المرأة حاملاً قد استيان 
حملها؛ لآنه في الأول يعرف براءة رحمهاء ويتحسب 
الطهّر الذي طلقها فيه من عدتهاء فلا تُظلم يطول مدة 
العدة: وفي الثاني تكون العدة معروفة بوضع الحملء 
وقد عرف ما اشتمل عليه رحمهاء فإذا طلقها وهي 
حائض طالت مدتهاء لآن وقت الحيض الذي طلقها فيه 
لايمُحسب مَنَ عدتها؛ لآنها تعتد بالأطهار وليس 
بالحيضء فيُحسب الطهر الذي يلي 
تلك الحدضة؛ كما أنه إذا طلقها 
في ظهر جَاسَعَهَا فية؛ لم تعلم 
براءة رحمها.منه. لذلك أمر الله 
تعالى أن تُطلق المرأة لعدتهاء 
وأمر بحفظ عدتهاء لما في ذلك 
من حفظٍ جق الزوج وحق المرأة 
معاء قال تعالى:.(ا يا أَيُهًا التبِي 
إِذَا طَلَّفْمْمُ اليَسبَاءَ فَطَلَّقُومنَ 
لعدتهن وَآخصوا العدة »4 
[الظلاق”: .]١‏ 

قال القرطبي رحمه الله: 
« لعدّتهنَ 4 أي في 'عدتهن» أي 
في الزمان الذي تصلح 


شهنء وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض 
ممضنوع: وفي الطهر مأآذون فيه.. إلى آن قال: وقوله 
تعالى: (ِوَأَحصُوا العدّة4: معناه احفظوهاء أي 
احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق. وقد أمر الرسول 
من طلق امرأته وهي حائض أن يراج عهاء ثم 
يطلقها في طهر لم يمسها فيه كما في حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي خائض 
في عهد رسول الله 27, فسأل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه رسول الله ل عن ذلك؛ فقال: «مرَهُ فليراجعهاء 
ثم ليُمسكهاء حتبى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن 
شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء, فتلك 
العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء». [البخاري 
4368] . 1 

قال الحافظ ابن حجر: «ولو طلقها في الظهر الذي 
بلي الحيضة التي طلقها فيهاء جاز عند يعض العلماءء. 
ولعل من الحكمة في الأمر بإمساكها إلى الطهر الثاني 
طول بقائها عند زوجهاء لعله يذهب عنه كُرهّها ويرغب 
في يقائهاء فلا يطلقها » [فتح الباري: 4 / 45 - ١هم].‏ 

4- الإنفاق عليها وإسكانها إذا كان طلاقها 
رجعيًا: 

فقد شرع الله تعالى للمرأة المطلقة الرجعية أن 
ينفق عليها زوجها أثناء عدتها حتى تبين منه بانتهاء 
عدتهاء فإذا انتهت عدتها جعل الله لها مخرجا ورزقها 
من حيث لا تحتسبء أما إذا كانت المطلقة ليست 
رجعية -وهي التي تبين منه بمجرد طلاقه إياهاء 
كالتي لم بدخل بها فهي لا عدة لهاء والتي استكملت 
ثلاث تطليقات, - سواء طُلقت ثلانًا متفرقات أم دفعة 
واحدة عند من يعتبر الثلاث في 
وقت.واحد مُبِينَة للمرأة - 
فلا نفقة لها ولا سكنيء إلا 
إذا كانت حاملاً, كما قال | 
تعالى: «وإن كُن أولآت حَملٍ 


وهذا ما ذهب إلبه ابن 
عباس رضي الله عنهما | 
وأحمد بن حنيلء وهو الذي 1 
روته فاطمة بنت قيس عن !١‏ 
رسول الله تله: قالت: إن أيا | 
-وفي رواية: ثلانًا- وهو (ر 
غائىء و 


بشعير فسخطثه: فقال: والله ما لك علينا من شيء, 
فجاءت رسؤل الله 22, فذكرت ذلك له: فقال: «ليس لك 
عليه نفقة» وفي رواية «ولا سكنى» فأمرها أن تعتد في 
بيك ام تحيك: [ململاواخ. 
6- ألا يخرجها من بيتها وقت العدة ولا تخرج 
هي أيضًا: 
.وقد درج كثير من الجهال أن يطرد زوجته 
وبخرجها من البيت إذا غضب عليها أو طلقهاء وتفعله 
أيضًا الكثيرات ممن تقع في هذه المشكلة؛ فتترك البيت 
لتذهب إلى بيت أهلها. 
والحق أن الفريقين مخطئان ومخالفان لنص 
القرآن مخالفة صريحة, قال تعالى: « لآ تُخْرِجُومَنَ من 
بُيُوتهن 4 » وقد امن الله كعالي بَبقاء المراة في بيت 
الزوجية فترة العدة؛ معللاً ذلك الأمر بقوله: « لَعَلَ الله 
يُحَدثْ بَعْدَ ذَلِكَ آمْرًا 4 » ومهما كانت النفوس بالشقاق 
مشحونة. وعودة العشرة غير مضمونة: فلا بد من 
البقاء في بيت الزوجية؛ امتثالاً لآأمر الله الذي جعل 
احتمال ضلاح الأمور نيده, وزوال السترور بقدرته, 
وإدخال السرور بإرزادته: للَعلَ اللَّهَ مُحْدتُ مَعْدَ ذَلكَ 
آمرًا 4. 
في حالة خاصة فقط يمكن للمرأة أن تعتد في بيت 
أهلهاء وهي كما قال تعالى: «لآ تُخْرجُوصَُ مِنْ بيُوتهِنٌ 
ولا يَخوّحن إلا أن يَأقينَ بقاحشة مُبَيثَة)4. والفاحشة 
هنا كما قال ابن كثيرء تشمل الزنا.. وتشمل ما إذا 
نشزت المرأة أو بذت (من البذاءة) على أهل ابرجل 
وآذتهم:جالكلام والفعال. 
5 أن يبقيها في عصمته إن طليت ذلك منه إن 
أراد طلاقها: 
فقد روت عائشة رضي الله عنها 
أن الآية الكريمة « وإن امْرَآةٌ 
حَاقِتَ من يَعْلِهَا نُشُورًا أو 
إعرَاضًا »4 هي المرأة تكون عند 
الرجل لا نستكثر منهاء يريد 
1 “لاقها ويتزوج غيرهاء تقول له: 
أمسكني:ولا تطلقنيء ثم تزوج 
غيري فأنت ف يحل من النفقة علي 
| والقسضة ليء:فذلك:قوله تعالى: 


هد جم 


قلا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا أن حصلحا 
بَيْنَهُمَا صْلّحًا 4 [النساء: 114]. 

ْ وقد ثيت ذلك من فعل النبي 

#, كما روى ابن عباس رضي الله 


عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي َل فقالت: 
لاتطلقنيء وأمسكنيء واجعل يومي لعائشة. ففعل, 
فنزلت: (قلآ جاح عَلَيْهِمَا أن يُصَلِحَا بَيتَهَْا صلحًا4 
[الترمذي: © / 1549: وأصله في الصحيحين]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر 
حديث الترمذي هذا::روى ابن عيينة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة 
بنت محمد بن مسلمة. فكره .من أمرهاء إما كبّرًا وإما 
غيره, فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني. واقسم لي ما 
شئتء فجرت السنة بذلك. ونزلت: «وإن امْرَأةٌ حَافَتْ 
من بَعْلَهًا تُشْمُورًا أو إِعْرَاضًا 4 [الجامع لأخكام القرآن 
للقرطبي © / 40 -408]: 

/77- العدل بين أزواجه إن كان له أكخر من زوحة: 

فالعدل واجب على كل حال لأمر الله تعالى به 9 إن 
اللّهَ يَأَمُرّ بِالْعدل والإحسان 4 [النحل: .]4١‏ 

وقد هدد النبي :2# وتوعد من لم يعدل بين نسائه 
بقوله لله:.«من كان له-امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
بوم القيامة وشقه مائل». [أبو داود “7177 وصححه 
الألباني في صحنح الجامع 5016]. 

وهذا في العدل الظاهر الذي يستطيع فعله من 
أرادهء أما إن كان هناك حب وميل في القلب إلى 
إحدامن؛ لكثرة جمالها أو مجمود خصالهاء.فلا.باس 
على ألا يُظهر ذلك للجميع فيكدّنَ للمحبوبة كيدًا. 

ونبينا محمد يله كان مثالاً وقدوة في العدل 
الظاهر بين نسائه. أمنا الحب القلبي فكان يعتذر إلى 
الله فيه. كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول 
الله 27 يقسم بين نسائه فيعدل وكان يقول 27: «ومّن 
بعدل إذا لم أعدل..». [البخاري .]١771١‏ 

4- وليكن لزوجته في الجملة كابي زرع لأم زرع: 

فام زرع انراق ,عتاقللة:تتحدث عن فضل زوجها 
عليها وكرمه وحُسن عقبربةءلهاء قتقول: ذزوجي ابو 
زرع؛ فما أبو زرع؛ أنّاسَ من حلي أذني؛ وملأ من شحم 
عضدي. ويجّحني فبجحت إلي نفسي.. . إلى أن قالت: 
عنده أقول فلا أقبح: وأرقد فاتصبح. وأشرب فأتقنح)». 
[البخاري 4891: ومسلم: /144]. 

تقول: أناس من حلي أذني: يعني حَلَي اذنها 
بالقرط (الحَلّق) والحُلي الذي يتدلى من أذنيهاء وأنت 
عضي و 0 عا متوسب” 


إلى ابي زرع مع أم زرع زوجته. تقول: 

وملأ من شحم عضّدي: والعضد هو ما بين الكتق 
والمرفق..وهي لم تقصد العضد بذاته: وإنما أرادت أن 
الشكم ملأ جسمها كله: وعبّرت بالعضد الذي إذا سمن 
سئمن سائر الجسد, وهذا يدل على ارتفاع الحالة 
النفسية والروح المعنوية, مما ظهر أثره على الجسد 
فتحما وحم ١‏ 

تقول: وبجحني فبجحت إليّ نفسي: والتبجح هو 
التعاظم والافتخار: تقصد أن زوجها عَظّمهَا وكرّمها 
فرأت ذلك في نفسها. 

وتقول: عنده أقول فلا أقَبّح: يعني لا يقبح كلامها 
ويسفهه: كالذي يقول لنزوجته كلما تكلمت. اسكتي 
فانت لا تفهمين شيئًاء أو بسخر منها أو يضحك. 

كم تقول: وارقد فاتصبح اي تنام وقت الصبح 
وهو الوقت أول النهار بعد الفجر؛ لآن زوجها كفاها 
مؤنة القيام في هذا الوقت, وإن كان النبي 7 رَععْبِ في 
شهود البكور لما فيه من البركة. قال 27: «بورك لأمتي 
في بكورها». [أبو داود.55*5؟. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع 5841]: 

وأشرب فأتقتّح: أي تقطع الشرب وتتمهل فيه, 
وقيل هو الشرب بعد الريء وكل ذلك راجع إلى كرم 
زوجهاء وإحسانه عشرتها. 

ولك أن تعرف أخي القارئ أن النبي يله ا أخبرته 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع عن 
زوجهاء قال لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». هذا 
هو التجاوب في الخير وا معروف والعشرة الحسنة. 

فهل ستكون أخي الحبيب مع زوجتك متجاوبًا 
حسن العشرة كابي زرع لأم زرع؟ وهل ستتحرك 
وتتاسى بنبيك الكريم فتقول لها: «كنت لك كأبي زرع 
لأم زرع». فتكون متبعًا لخير الخلق؛ وتكون من خير 
الرجال لنسائهم؟! هذا ما نرجوه. 

واللة من ورَاء القتصدء وصلى الله ونتلم ؤبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحيه. 


الخمد لله والتضلاة والشلام على 
رسول الله وآله وصحبه ومن والاهء وبعد: . 
وت عنايته يتتعري رمع لالزؤاع دن 

وتلك قضية مهمة يُغفلها كثير من 
الإستوافيب: لباقم اتتدقرق الجرية الي 
قي ا مسائل الخلافية. ولذلك كان الشيخ 
ركمه الله كتثسرًا ما نلفت النظر فى 
تعليقاته على هذه القضية ا مهفة, ومن 
النماذج على ذلك: 


]عبد الر حمن السك يس 


امام الحرخ الفكي 


د 


7--01512360 الاج 


-١‏ في مسألة التحسين 
والتقبيح ذكر الآمدي إطلاقات 
العلماء واعتباراتهم في معنى 

. التحسين والتقبيح. ثم علق 
الشيخ على ذلك بقوله: «الصحيح 
أن محل النزاع الحسئن والقبح, 
بمعنى اشبتمال العقل على مصلحة 
كان بها حسنًاء أو على مفسدة كان 
بها قبيحاء ثم نشاً عن ذلك خلاف 
آخر: هل تثبت الأحكام في الأقعال من 
حسن أو قبح, ولو لم يرد شرع أو 
يتوقق ذلك على ورود الشرع؟» ثم ذكر 
الآقوال في المسألة. 
؟- كما كان الشيخ رحمه الله يعلّق 
على ما ليس في محل النزاع في المسألة 
المراد يحتها, ومن ذلك أنه لما استدل 
الآمدي على منع تأخير البيان بقوله تعالى: 
«بَلَعْ ما أُنْزْلَ إِلَيْكَ من رَمِّكَ ) [المائدة: 50]. علق 
الشيخ رحمه يروو «الآأمر في هذه الآبة 
للوجوب قطعًاء وليس من محل النزاع فيما 
تقتضيه صبغة الأمر؛ إذ محله الآمر المجرد من 
القراكن. وهو في الآبة قد اقترن بالتهديد على 
الترك في قوله تعالى: «وإن لَمْ تَفْعَلَ قَمَا 


ته يها 


بلغت رِسَالَتَهُ 4. 
وهناك نماذج كثيرة تركتها؛ رغبة في 
الاختضارء وسأحيل على مواضعها إن شاء 


الله. 
تركيزه على التظبيق وكثرةالأمثلة 
وتخريح الفروع على الأصول: 
كان الشيخ رحمه الله حريصًا على وصول 
المعلومة للقارئ بأقرب طريقء: فكان أن سلك 
مسلك القاعدة والمثال؛ إذ بالمشال يتضح 
الاستدلال. فكان كثيرًا ما يُورد الأمثلة. ويعيب 
على الأصوا.ي.ين تقصيرهم في ذلك. كما كان 
رحمه الله ركز على الجمع بين التأصيل 
والتفريع بريظ المشائل الآصولية العلمية 
بالمساكل الفرعنة العملية التظنيقية. 
ومن النماذج على ذلك أن الآمدي رحمه 
الله نما أظال النَّفَس في تعريفات: القياس» 
والاعتراضات عليها والإجابات عنهاء علق 
الشيخ رحمه الله بقوله: «ولو سلكوا في 
البيان طريقة القرآن. وسنة الرسول عليه 


١‏ التوحيت ذو اتحجة١‏ اه 
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الصلاة والسلام.. ومعهود العرب ومألوفهم 
من الإيضاح بضضصرب الأمثلة -وهذا محل 
الشاهد- لسهل- الأمر وهان الخطب». 

وحين يجنح الأصوليون إلى أمثلة 
افتراضية يطالبهم بالأمثلة الشرعية 
"الواقعية, ومن النماذج على ذلك: 

أنه حينما مَثُلَ الآمدي على مسالة ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجبٍ بقوله: «كما لو 
قال الشثار ع: أوجبت عليك الصلاة إن كنت 
متطهر 0 

علق ايخ بج )لله على ذلك بقؤلة: دلو 


العملية فينسائلالخلاف 


العلمية:وإذالم يكنم 
ثمرةأشارالى أنالخلاف 
يلفظيلاتترتبَلَيْه 


ببس * 


مثل بامثلة واقعية, مثل قولة تعالي: «وَإِذَا 
بَلَعْ الأطقال مِنْكُمٌ الْحَلُمَ فَلْيَستَأَنَنُوا 4 [التور: 
ه], لكان أشبتت وأنفع. 

وفي ذلك كفاية إن شاء اللة على 
الاستشهاد على هذا المطلب المهم. 

اهتمامه بالتاأصيل والتقعيد وببان 
مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها: 

وذلك مطلب مهم نحى فيه الشيخ رحمه 
الله منحى العناية بالجوهر واللباب لهذا 
العلم المهمء فقد جمع رخمه الله بين الاستدلال 
بالنصوص» وبين العناية والذظز في مقاصد 


التوكيده العدد "20 السنة الثامنة والثلاثون 


الشريعة وحكمهاء وذلك جمع بين الحسنيين 
في المنهج الأصوليء فهو لم يغرق في الجدل 
والمنطق ولم يجمد على ظواهز النصوص ولم 
يغفل المقاصد والقواعد والحكم والأسرارء 
وتلك واللّهِ لا تتحقق إلا لمن أوتي المنهج 
الصحيح, وَوَقّق للطريق العلمي السليم. 

. ومن النماذج على ذلك أنه لما أورد الآمدي 
مسألة شكر المنعم عقلاً ورد على المعتزلة في 
الوجوب العقلي. عدّق الشيخ رحمه الله على 
ذلك ببيان مذهب أهل السنة في جمعهم بين 


:. النصوص وحكّم الشريعة ومقاصدهاء فقال 


رحمه الله: : «وا لمخالف يعترف بذلك في تعليله 
الأحكام, وبيان حكمها وأسرارهاء وخاصة في 
القباسء؛ وييان ميزة الشريعة الإسلامية على 
غيرها.ء. 

ومن النماذج المهمة في ذلك عناية الشيخ 
رحمه الله بالإحالة إلى مبحث المقاصد في 
كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله. 

حت إيراده لثمرة الخلاف دن 

كان الشيخ رحمه الله حريصًا على تجلية 
الثمرة العملية في مسائل الخلاف العلمية, 
وإذا.لم يكن نَم ثمرة أشار إلى .أن الخلاف 
لفظي لا تترتب عليه ثمرة عملية. 

ومن النماذج على ذلك: 

في مسألة المندوت هل هو من الأخكام 
التكديفية: فحينما ذكين الآمدي الخلاف في 

ذلك, علّق الشيخ رحمه الله بقوله: «الخلاف 

في أن الندب والكراهة والإباحة من الأحكام 
أو لا؟ اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة 
عملية من ورائه. 3 

وكذا في مسألة إلبباج وهل هو داخل في 
مسمى الواجب أو لا؟ علّق الشيخ رحمه الله 
عليها بأن الخلاف فيها لفظي لا يترتب عليه 


ثمرة عملية تطبيقية. 


كل ذلك.وغيره كثير دليل على ترسم 
الشيخ رحمه الله المنهج العلمي الرصين, مما 
لا يسمح الاختصار بالاسترسال في بيانه 
وذكر النماذج عليه؛ وهي بادية للعيان بحمد 
الله لكل من قرأ عن الشيخ: وقرا تعليقاته 
ومنهجه فيها. رحمه الله رحمة واسعة. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد: 


فإن الله عز وجل قد جعل الدنيا مزرعة للآخرة, ومبدانًا للتنافسء..ومن رحمة الله تعالى وحكمته أن 
الل لط 72-9 مواد علا “نلا # لل لاقام مس حك كس للم ا ل معز 1 
فاضل بين الأزمنة, فاصطفى منها ما شاء؛ ليكون ذلك عوبًا للقَسَلم على التسابق والتقرب إليه سبحانه 
و عفد أل صدة المح الاح س1 سان .. ...اعسات بايد ود د اوح ا د او أ د بش ا 6 103130 


باعمال الب ن والخير. 


وإن الناظر في واق ع كثير من الناس البوم برى جهلاً شديدًا بفضائل الأوقات, وبالتالي غفلة عن 
روم اجو يه 21 اعد د او اك 9 7و سه الكت صسفلاة علا حانةل به ح لماه فس .»حت مت 
اغتنامهاء مصا يودي إلئ الخرمان من الأجور العظيمة. وقوات الخير الكثير. 
اجا ملاة. 122 . :2.2775 +< اد اسفن ف 09284 لش 4 7701941 0 2211 
من أجل ذلك كان هذا ا مقال؛ تذكيرًا لإخواني. وحنًا لهم على اغتنام الآجر في الأيام الغشر ا مباركة, 
مامص ل ل وما الموسا ا ا لت 


وإحباءً للعفل نسنة النبي #ث . 


تح فضل الأيام العشرمن ذي الحجة ون 

وقد دلَّ على فضلها وعظيم منزلتها أمور: 

١-قنان‏ الله تتعالى: (وَالَقَجْرٍ وَلَفَال عَشْر »4 
[الفجر: 1 ؟], قال غين'واحد من اتشلف واتخلف : 
إنها عشر ذي الحجة, وهو الصحيح. [ابن كثير ؛ / 
ه6]. 

؟- أن الننبئ :8 شمهد أنها أعظم أيام الدنياء 
وجاء ذلك في أحاديث كثيرة منها: 

- وقوله :: «ما من أيام العمل الصنالح فيهن 
أحب إلى الله من هذه الأيام العشن:فققالوا:ءيا 
رسول الله, ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رشول 
الله. ‏ : «ولا الجهاد في سبيل الله إلازجل خرج 
بنفسه وماله فلم فرجع من ذلك يشيء». [رواه الترمذي 
وصححه الآلباني: محل 

- قوله : مما من أيام أعظم عنند اللة:.ؤلا أكحت 
إليه من العمل فيهن: من هذه العشرء فأكثروا'فيهن 
من التهليل, والتكبيز والتحمنيد». [أخرجه أحمد 
وصححه الشنخ أحمد شناكر ؟:/ 1/1/5 18]. 

والمراد"من الحديثين: «أن كل يوم من أيام العشر 
أفضل من غيره من أيام السنة؛: سواء أكان بوم 


1 سعادية محمد شيكل. 


الجمعة أم لا ودوم الجمعة فنه أفضل من الحمعة 
في غيره؛ لاجتماع الفضبلة فيه». [فتح الباري: "” / 
يفدا ا 

وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة, 
وفضل أيام العشير على غيرها من أنام الستة.:[المصدر 
السابق]! 

أن النقي 7 حث على العمل الضالح فيهاء 
وأمر دكثرة: التهلدل والتكبير. 

:-:أنفيها يوم :عرفة ويوم الشتحر: ولا يتخفى 

ه- أنها مسنتودع لاججتماع أمهات العبادة: 
في غيرها. [فتح الباري]. 

دن أنواع العمل الصالح في أيام المشر دن 

وحيث ثبتت فضيلة الزمان ثبتت فضيلة الغمل 

فية. ومن أنواع العمل الصالح فيها ما يلي: 
دح أولا: التوية النصوح وى 

وهي الرجوع إلى الله تعالى؛ مما يكرهه ظاهرًا 
ونَاطنًا ان ا يحبه ظاهرًا وناطنًاء ندمًا على ما 
مضىء وتركًا في الحال: وعزمًا على عدم العؤد. 


وما يُتاب منه يشمل: ترك الواجبات,؛ وفقعل 
المحرمات. والتوبة واجبة على المسلم جين يقع في 
المعصية. في أي وقت كان؛ لأنه لا يدري في أي لحظة 
يأتي أجله. ثم إن المعاصي تزداد عقوبتها وتغلظ 
بقدر فضيلة الزمان والمكان. 

قال الله تعالى: ؤ يا اي الّذينَ آمَنُوا تُويُوا إلى 
الله تَوَبّة نَصُوحا 4 [التحريم: 8]. وقد بين ابن القيم 
رحمه الله أن التوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: 
استغراق جميع الذنوب: وإجماع العزم والصدق, 
وتخليصها من الشوائب والعلل, وهي أكمل ما يكون 
من التوبة. [انظر: مدارج السالكين: .]"11١/ ,*15 / ١‏ 

حت ثانيا: أداء الحح والعمرة 0 

وهما واقعان في العشر من ذي الحجة, باعتبار 
وقوع 'تعظع ميخاشك اللخ فنها» وإنقد بج شو 
الحنيف في هاتين العيادتين العظيمتين وحث 
عليهما؛ لان في ذلك تظهيرًا للنفس من أثار الذنوب 
ودنس المعاصي» أهلاً لكرامة الله في الآخرة؛ 
قال الله تعالى: « الحج أشهرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَضَ 
فيهن احج قلا رق ولا فسوق ولا جَدَالَ في النحّح» 
[البقرة: 191]. 

وقال رسول الله : «الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة». [البخاري *11/0, ومسلم 181]. 

وقال رسول الله 2: «من حج لله, فلم يرفث: ولم 
يفسقء رجع كيوم ولدته أمه): [البخازي ,167١‏ ومسلم 
01 ل]. 

ده ثالث الملحافظة على الواجبات وي 

والمقصود أداؤها في أوقاتهاء وإحسانها 
بإتمامها على الصفة الشرعية الثابتة عن رسول الله 
ته ومراعاة.,سننهنا وآدايهاء وهي أول ما ينشغل به 
العبد في حياته كلها. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قالع 
قال رسول الله 55: «إن الله قال: : من عادى لي وليًا 
فقد آذنته بالحربء وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إلى مما افترضته عليه.. وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
بسمعبيه: وبصيرة الذي يبيصن به ويده التي بيبطش 
بها ؛ ورجله لحي يمقبئ:يمل:وإن سالفي لاعطينه: 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه, وما ترددت عن شيع أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن: بكره الموت: وأنا أكره 
مساءته»: [اخرجه البخاري: 1601]. 

قال الحافظ رحمه الله: «وفي. الإتيان بالفرائض 
على الوجه المأمور به: امتثال الأمرء واحترام الآمر, 
وتعظيمه بالانقياد إليه, وإظهار عظمة. الربوبية وذل 
العبودية,.فكان التقزب:بذلك أعظم العمل». [فتح 


الباري: 211/1]: 


نت أيام العشرمن ذيالحجة 
أعظم الأيام عند الله تجتمع 
فيه أمهات العبادةكالصلاة 
والصيام والصدقةه والمج. 
فعلىالعبدأنيعمرها 
بالطاعات. ومكخر شيا من 
التهليل والنكبيروالتحميد 0 


دح رابعا: الذكر 00 

وله مزية خاصة على غسره من الأعمال: هوه 
تعالى: «وَيَدْكْرُوا استم اللّه في أَيَام مَعْلُومَا ت على ما 
رَرَقَهُمَ من بَهيمَة الأَنْعَام4 [الحج: 18]: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أبام العشرء أي: بحمدونه 
ويشكرونه على رزقهم من بهيمة الأنعام: ويدخل فيه: 
التكبير والتسمية على الأضحية والهدي؛ ولقوله 
#ه: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». 

وج خامسا: النكبير دج 

يسن إظهار التكبير في السباجد والمنازل 
والطزقات والأسواق وغيرهاء إعلانًا بتعظيم الله 
تعالى. 

ولم يثبت في صبيغ التكبير شيء عن النبي تله 
وأصح ما ورد فيه قول سلمان: «كيروا الله: الله 
أكبر, الله أكبرء الله أكبر كبِيرًا». وهناك صيغ 
وصفات أخرى وردت عن الصحابة والتابيعين [فتح 
الباري: 1/1 975]. 

وسنة التكبير في عصرنا. ضارت من السنن 
المهجورة عند كثير من الناسء. فهل من مشمر 
لإحيائها؛ لينال ,الأجن العظيمء.قال.زسول الله عَله: 
«من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعديء فإن له من 
الأجر مثل من عمل جها من غير أن ينقص من 
أجورهم شيتاء». إرواه ابن ماجه وصححه الألباني: "1797]. 

وقد ثبت أن:ابن عمر وأبا هريرة رضي الله 
عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكيران 
ويكبر الناس بتكبيرهما. [البخاري» كتاب العيدين» باب 
العمل في أيام التشريق]. 


اك 6 - 
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دن كانابن عمروابوهريرة 
رضي الله عنهم يخرجان إلى 
السوقأيامالعشريكسزان 
ويكبرالناس بنكبيرهما: وهذه 
السنه صارت فى عصرنا من 

السئن المهجورة, فلنحرص على 
إحيانها وإشاعتها في الناس بد 


وكان ابن عمر أيضًا يكير بمنى تلك الأيام وخلف 
الصلوات وعلى فراشه. وفي فسنطاطه. ومجلسه 
وممشاه. [البخاري: باب التكبدر اتام مني]: 

50 سادينا: القنيام 0ن 

عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت: حدثني 
بعض نساء النبي #له, أن النبي :2 كان يصوم يوم 
عاشوراءء وتسعا من ذي إلحجة ثلاث يام من 
الشهر؛ أول اثنين من الشهرء وخميسين. [أخرجه 
النسائي وصححه الألباني: 370/1]. 

وأما ماجاء في حديث مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها: «ما رأيت رسول الله 72 صائمًا في العشر 
قطعء. وفي روادةة :ولع ديم اليعشير». 

قال العلماء: فهذا الحديث مما بوهم كراهة صوم 
العشير. والمراد بالعشس هنا: الأيام التسعة من أول 
ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم 
هذه التسعة كراهة, بل هي مستجية استجيايًا 
شديدًا لاسيما التاسعء وهو يوم عرفة, وقد سيقت 
الأجاديث في فضله.وثيت في صحيح البخاري: أن 
رسول الله 7ه قال:.«مارمن أيام العمل الصالح فيها 
أفضل منه في هذه». د يعني: العشر الأوائل من ذي 


الحجة؛ فيتأول قولها: دعوب أنه لم يصمه 
لعارض مرض:أو سفن أوغيرهياء: إى انها لوتره 
صائما فيه. ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس 
الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد 
السابق ذكره. [انظر: مسلم بشرح النووي: كتاب 
الاعتكاف]. 

وقد علل ابن حجن ترك الصوم في هذه الأيام 


لكون النبي: :2# كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله 
خشية أن تفزض على أمقه, كما زواه. الضحيحان:من 
حددث عائشة أنضنًا. [الفتح: ؟ // 04ه]. 

وبذلك يمتضح المراد من اشتحباب صوم الأبام 
التسع'من ذي الحجة. 

وهي شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. وهي 
النسك العام في جميع الأمصارء وقد ورد فيها من 
النصوص ما يدل على عظم منزلتهاء قال الله تعالى: 
«قصل لرَبّكَ وَانْحَرَ 4 [الكوثر: 1]: والمزاد بالنخر هنا 
الأضحية. والصلاة هي (ضلاة العبيند): قال الله 
معالى «فل إِنَّ صلاتي ونُسكي وَمَحَيَايّ وَمَمَاتِي للّه 
2 الْعَالَمينَ ب [الانعام: 7]. والنسك هو الذيح تقريًا 
إلى الله تعالىء وعن أنس رضي الله عنه قال: 
«ضدى رسول الله بكبشين أملحين اقرنين 
ذبحهما بييده. وسمى وكبر. ووضع رجله على 
صفاحهماء. [البخاري: 78390/7]. 

وقال 2#: «من كان .له سعة ولم يضح فلا يقرين 
مصلانا». [أحمد:8074, وصححه الألباني في صحيح 


الجامع .]545٠‏ 
ويجب على من عزم على الأضحتة :الا ياخذ من 
شعره وأظفاره شينًا؛ لقول النبي 27: «إذا.رأيتم 


هلال ذي الحجة..واراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شنعره وأظفاره». [مسلم: //ا91١]‏ 
جه ثامنا: صلاة العيد 09 

والعيد شعبرة من أعظم شعائر الإسلام, ومظهر 
من أجل مظاهره. والناس يجتمعون فيه أعظم من 
اجتماعهم للجمعة. وقد أمر النبي عه بخروج 
النساء لصلاة العيدء ولم بستثن منهن أحداء حتى 
إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن من الصلاة 
بالخروج إلى ال ميصيلى؛ لييشهدن الخير ودعوة 
المسلمين. وقد ثبت عن النبي 27 أنه كان يخرج يوم 
العيد, فيكير حتئ يأتي المصلى وحتى يقضي 
الصلاة. وحكمة التكبير في العيد هي مضادة 
المشركين لما يفعلونه من تعظيم لأوثانهم خاصة 
الذيح لهم. 

دج .يوم عرفة ود 

وقد زاد هذا اليوم فضلاً ومزية على غيره: 
فاستحق أن يخص بحديث مستقل يكشف عناأوجه 
تفضيله وتشريفه. ومن تلك الأوجه ما بلي: 

أولا: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة: 

فقد روى البخاري في «صحيحه»: «قالت البهود 
لعمر: إنكم تقرعون آية, لو نزلت فينا لاتخذناها 
عيدًاء فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت» 
وأين كان «رسول الله © حين أنزلت:.يوم عرفة, إذا - 


والله - بعرفة, قال سفيان: واشك كان يوم الجمعة يام 
لاض .ظ الهم أكْمَلْتَ لَكُمْ دينَكُمُ وََثْمَمْتْ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِي 
وَرضيت لَكُمْ الإسئلآم دِينًا 4 [المائدة: #]. وإكمال يا 
في ذلك اليوم حصل؛ لأن المسلمين لم يكونوا حيجوا 
حجة الإسلام من قبل, فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم 
عمل أركان الإسلام كلها؛ ولآن الله أعاد الحج على 
قواعد إبراهدم عليه السلام: ونفئ الشرك وأهله: فلم 
يختلط بالمسلمين فى.ذلك الموقف منهم أحد, وأما 
إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة» فلم تتم النعمة 
بط قال الله التو دي « ليَعْفرَ لك اللَّهُ ما 
تَقَدُمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَآَخَرَ وتم نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ 4 [الفتح: 
؟]. انظر:.«لطاكف المعارق» (ص44141): 
دد ثانيا:انه يوم عيد صن 

عن أبي أمامة أن النبي عه قال: «يوم عرفة, 
ويوم-النحس, وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام, 
وهي أنام أكل وشنرب». [ضحيح سان أبي داود ح1114]: 

دن ثالثا: أن صيامة يكشرسنتين وين 

قال رستول- الله::8عن صنامه: «يُكفر التسنة 

الماضدة والباقية». [أخرجه:-مسلم: ح13777]: 
ده رابعا: أنه يوم مغشرة الذنوب. والعتق من النار حت 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 27 
قال: «منا من يوم أكشر من أن يعتق الله فبه عبدا'من 
النار من يوم عرفة, وإنه ليدننو ثم يباهي بَهُمَ 
الملاتكة, فدقول: ما أراد شؤلاء؟» [مسلم: 11748 قال ابن 
عبد البر: «وهو يدل على أنهم مغفور لهم؛ لأنه لا 
يجاهي بأهل الخظاينا والذنوب: إلا بعد التوبة 
والغفران: والله أغلخ» [التمهيد١ :]٠١ / ١‏ 

الأعمال المشروعة فيه: 

ده أولا:صيام ذلك اليوم دن 

ففي صحفح مسلم قال (صيام ينوم عرفة 
احتسنب على الله أن دكفر السنة التي قبله: والسنة 
التي بعدهة. [فسلم: 1111]: 

وصضومه إنما شترع لغين الحاج: أما الحاج فلا 
سَجوزله زلك. 

ويتاكد حفظ الخوارح عن المخرمات في ذلك 
الدوم؛ كما في حديث ابن عباسء وفده: دإن هذا الدنوم 
من ملك فيه سمعه ونصره ولسانه: عفر له. إرقاه 
أحمد في مسنده 2 “, وإأضححه الشيخ أحمد 
شناكق]. 

ولا يخفئ أن حفظ الجوازح فيه حفظ لصتيام 
الصائم: وحج الحاج:'فاجتمغت عدة أسباب معينة 
على الطاعة وترك المعضية. 

ده ثانيا: الأكثارمن الذكر والداعاء ني 

قال النبي 27 : «خين الدعاء دعناء يوم عرفة: 

وخيئر مااقلت أنا والثبيون من قبلي: لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له». [رواة القتزمذي وصححه الآلباني: 
لما 

قال ابن عبد البر: «وفي الحديث دليل على أن 
دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب, وأن أفضل الذكر: لا 
إله إلا الله». [التمهيد: 5/ .]4١‏ 

قال الخطابي: معناه: أكثر ما افتتح به دعائي, 
وأقدمه أمامه من ثنائي على الله عز وجلء وذلك أن 
الداعي يفتتح دعاءه بالثناء على الله سيحانه 
وتعالى, ويقدمه أمام مسألته, فسمّي الثناء دعاء. 

حت ثالثا؛ التكبير مد 

والتكبير نوعان: 

الآول: التكبير المطلق: وهو المشروع في كل وقت 
من ليل أو نهار. ويبدأ بدخول شهن ذي الحجة, 
ويستمر إلى آخر أيام التشريق. 

لثاني: التكبير المقيذ: وهو الذي يُكون عقب 
الصلوات, والمختار: أنه عقب كل صلاة. فريضة أو 
نافلة, وأنة تَيِدَآمَن صَتتخ عترفة إلى آخر أيام 
التشريقء وهذا اختبار البخاري. [انظر: الفتح > / 970]. 

وخلاصة القول: أن التكبير يوم عرفة والعيد, 
وأبام التشريق مُشرع في كل وقت - وهو المطلق-, 
وبشرع عقب كل صلاة -وهو المقيد-. 

نت دوم النحر دي 

لهذا البوم فضائل عديدة: فهو بوم الحج الأكبرء 
وهو أفضل أبام العام؛ لحديث: «إن آعَظم الآيام عند 
الله تيارك وتعالى دوم النحر ثم نوم القر». [أدو داود 
وصححه الألباني: 1661]. 

ويوم القر: هو اليوم الذي:يلي يوم النخر؛ سمي 
مذلك لآن الناس بقرون فيه تمنى. 

وهو بذلك أفضل مَن عيذ الفقظر؛ وذلك لكونه 
يجتمع فيه الصلاة والنخر؛ وَهَما أفضل من الصلاة 
والصدقة. [لتطائف المغارف ص4/27]. 

والإسلام بذلك قد صبغ الغتدين بصبغة العبادة 
والخشبوع إلى تجانب الفسكة واللهو الميتاخ: وقد 
شرع الله" في ينوم النحر من الأعمال العظيمة - 
كالصلاة. والتتكبيزر. ونحر الهدي»: والأضاحي 
وبعض مناسك الحجح- ما تتجعله مُوسمًا مياركًا 
للتقرب إلى الله تعالى: وطلبٍ مرضاته, لاكما هو 
حال الكثون ممنجَغله يوم لهو ولعبٍ.فحست, إن لم 
يجعله حَوَة أشن وتطرة والعنان تالله: 

وختامًا فها هي فضائل العشن قد لاحت وبانت: 
وها هي خمارها قد حان قطافها لاآكلين: ودانت: 
فشمروا عن ستاغد:التجدء. وسارعنوا.إلى مغفرة من 
رسكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


٠‏ تحذير الداعية ٠‏ سن ) القصص الواكية الكلقة رس 


سه تع 


حكداييلة نكا يه ريم بتع ههج 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ لبيان حقدقة هذه 


القصة التي اشستهر: 


شتهرت على السنة القُصّاص والوعاظ: خاصة في أشهز الحج: وإلى القارئ الكريم 


تخريج وتحقديق هذه القضة: «:قصة ا مغفرة للظا مين بان عضشية عرفة وصباح ا مزدلفة». 


دو أؤلا:منن القصة دن 

بروى عن العباس بن مرداس «أن رسسول الله 
7 دعا ربه عشية عرفة بالمغفرة لآمته.:وآن الله 
أجابه بالمغفرة لأمته إلامن ظّلم بعضهم بعضًاء فإنه 
أخذ للمظلوم من الظالم: قال: فأعاد الدعاء, فقال: أي 
ربء إنك قادر أن تثين"المظلوم خيرًا من مظلمته 
الجنة, وتغفر لهذا الظالم, قال: فلم يُحِبٍ تلك 
العشية شيمًاء فلمنا أصبح بالمردلفة أعان الدعاء, 
فأحجائه عز وجل أن قد فعلت, فضحك رسول الله 37 
أو تيسم, فقال أبو بكر وعمر: والله لقد ضحكت في 
ساعة ما كنت تضحك فيهاء فما أضحكك؟ أضحك 
الله سنك. فقال: 'ضحكت أن الخميث إبليس حين 
علم أن الله قد غفر لأمتي؛ واستجات دعائي أهوى 
يحثي التراب.على رأسه: ويدعو بالويل والثبور, 
فضحكت من الخبيث من جزعه». 

قت نانيا: النخردع 92 

أخرج هذه القصة الإمام ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (4١؟/؟)‏ وقال: أنبانا ابن الحصضين 
أنيأنا ابن المذهب أنيأنا أحمد بن جعفرء: حدثنا 
عيد الله بن أحمدء حدثني إحراهيم بن الحجاج: 
وأنيأنا محمد بن عبد الملك: أثيأنا إستماعيل بن 
مسعدة أنيانا حمرزة بن نوسف أنتانا أبو أحمد 
بن عدي حدثنا علي بن سعيد حدثنا أيوب بن 
محمد الصالخى قالا: حدثنا غبد القاهر بن السري 
حدثنا ادن كنانة, وقال ابن الحصين: حدثنا عبد 
الله بن كنانة بن عياس بن مرداس السلمي أن أباه 
حدته عن آنه الغباس بن مَرَدَاسْ أن رسول اللة 


تكزه 2161601530 لوط اا 


دعا ربه عشية عرفة بالمغفرة لأمته...» القصة. 

وأخرجة الإمام ابن عدي في «الكامل» (8/1/54) 
)1١/1١54(‏ قال: حدتنا علي بن سعيد به. 

ثالثا: التحفيق د 

-١‏ هذه القصة واهية ولم يصح الخير الذي 
جاءت به, نقل هذا الإمام المزي عن أمير المؤمنين 
في الحديث الإمام البخاري؛ خيث قال الإمام المزي 
في «تهذيب الكمال؟» (85ههة/:47/١1١)‏ كنانة بن 
عباس بن مرداس الستلمتي والد عبد الله بن كنانة 
روى حديثه عبد القاهر بن السري عن عبد الله بن 
كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جدهء أن 
النبي دعا لآمته عشية عرفة... الحديث. 

قال البخاري: ولم دصح. اله. 

؟- وهذا الخبر الذي جاءت به القصة أيضًا 
ضعيف جحذاء وكنانة ساقط الاحتجاج كما بدّن ذلك 
الإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين»؛ حدث قال: 
كنانة بن العباس بن مرداس الستلصي: بروي عن 
أيده, روى عنه ابنه. منكر الحديث جذًا فلا أدري 
التخليط في حديته منه أو من ابنه. ومن أيهما 
كان فهو ساقط الاحتجاج بما روى؛ لعظيم ما أتى 
من المذاكدر عن المشاهدر». اله. 

*- قال ابن عدي في «اليكامل» (8/0/54) 
:)3١/1(‏ كنانة بن عباس بن مرداس زوى عن 
أبيه ولم يصح. سمعت ابن حماد يذكره عن 
البخاري». اله. 

4- قلت: والخبر الذي جاءت به هذه القصة 
غريب؛ حيث انفرد به عبد القاهر بن السري عن 


عبد الله بن كنانة بن العباس, لذلك قال ابن عدي: 
وعبد القاهر بن السري لم يحدث بهذا الحديث 
غيره عن عبد الله بن كنانة بن العباس. اه. 

ه- قلت: وتظهر هذه الغرابة من تجميع ابن 
عدي لطرق الحديث الذي جاءت به هذه القصة؛ 
حيث قال في «الكامل» (8/1/4) :)1١/15548(‏ 

أ- أخبرنا الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد. 

ب- وأخبرنا أبو يعلى ثنا إبراهيم بن الحجاج 
الشامي قالا: ثنا عبد القاهر بن السري السلمي 
حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداسن السلمي 
أن أباه حدثه عن أببه العباسن بن مرداس أن 
رسول الله :2 دعا ربه... القصة. 

ج- وحدثنا علي بن سعيد - واللفظ له - ثنا 
أيوب بن محمد الصالحي ثنا عيد القاهر ين السري 
السلمي ثنا عبد الله بن كنانة بن العباس بن مرداس 
السلمي أن أباه حدثه عن أبيه العباس ين مرداسن أن 
رسول الله :2 دعا ربه عشية عرفة... القصة 

5- ولقد بين الإمام الذهبي في «الميزان» 
(415/590/") عدم صحة الخبر ونكارتة؛ حيث 
قال: كنانة بن العباس بن مرداس السَتلّمي عن أبيه 
في دكن موم عوفة. 

قال البخازي: لم دصح حديثه. 

ثم قال الذهبي: : رؤاه أبو داود اللبالسى عن 
أبيه عن عبد القاهر بن السري حدثني ابن لكنانة 
عن أبيه عن جده أن النبي :2 دعا عشية عرفة 


ددالتوبَة واجبة من كل ذذب فإن 
كانت المعصية دن العبا وريه كلها 
شروط ثلاتة: 

-١‏ أن تقلع عن المعصية. 

؟- أن ينلدم على فعلها. 

؟- أن يعزم على عدم العود. 

وإن كانت في حق ادمي فيضاف 
إليّها رد المظالم إلى اهلها ده 


لأمته بالمغفرة والرحمة, فأجابه إني قد فعلت إلا 
ظلم بعضهم بعضًا. .. الحديث. اله. 

/ا-!قلت: بهذا التحقيق تصبح قصة ال مغفرة 
للظالمين ببن عشية عرفة وصباح المزدلفة قصة 
واهية, ومن الغرائب, ولم تصح كما بِيّن ذلك أمير 
المؤمنين في الحديّث الإمام: البخاري. 

دج رابعا: بدائل صجيحة تدل على ذكارة القصة 20 

-١‏ لقد بَِنًا أن القصة مذكرة ولا تصح, ومتنها 
كذلك منكر؛ حيث إنه جاء في المتن أن الله أجابه 
بالمغفرة لأمته إلامن ظلم بعضهم بعضاء وذلك في 
عشية عرفة, ثم أعاد الشمي عندما أصبح 
بالمزدلفة الدعاء, فأجابه الله بيمغفرته للظالم الذي 
ظلم الناس, وهذا مخالف لدلائل الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة؛ حيث نقل الإمام النووي في كتابه 
«رياض الصالحين» في «بآب التوبة» إجماع العلماء 
فقال رحمه الله: قال العلماء: «التوية واحجبة من كل 
ذنب, فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تغالى 
لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: 

أحدها: أن بقلع عن المعصية. 

والثاني: أن بندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم ألا تنعون إلبها أبدًا؛ فإن فقد 
أحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق يآدمي فشروطها 
أربعة: هذه الثلاثة, وأ نيعبرا مِن صاحيها فإن 
كانت مالا أو نحوه رده إليه. وإن كانت حد قذفٍ 
ونحوه:مكنه منه أو.طلب.عفوه: وإن كانت غيبةً 
استحلها منه. اله. 

:)1581١ج( ولقد أخرج مسلم في صحيحه‎ -١ 
حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا: حدثنا‎ 
إسماعيل (وهو :ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن‎ 
أبي هريرة أن رسول الله 2 قال: «أتدرون من‎ 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.‎ 
فقال: «إن المفلس من أمتي بأتي بوم القيامة بصلاة‎ 
وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذا؛ وقذف هذاء وأكل‎ 
مال هذا وسفك دم هذا. وضرب هذاء فيُعطى هذا من‎ 
حسناته: وهذا من حسناته: فإن فنيت حسناته قيل‎ 
أن يُقضّى ما عليه أُخِدَ من خطاياهم فطرِحّت عليه ثُم‎ 
طُرِحّ في النار».‎ 

*- وأخرجه أحمد (ه* 8١‏ 4417 ١1دىم)ء‏ 
والترمذي (1414). وابن حبان (4411)» والبغوي 
(411). والبيهقي (5/4) من .طرق عن العلاء عن 
أبيه به بألفاظ متقاربة. 

4- والقصة تبين أن الظالم مهما ظلم (من أكل 
تراث وهتك عرض وغيره) فقد غفرت ذنويه؛ لأنه 


13160307 :58 19030هلا 0 


من أمة محمد *2, وهذا أمر من أشد النكارة: حيث 
أخرج مسلم في صحيحه (ح١١١1)‏ قال: حدثنا 
بحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر 
قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء 
بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي عن سعيد بن زيد بن عصرو بن نفيل أن 
رسول الله 2 قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض 
ظلمًا طوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين». 

والحديث أخرجه أحمد (15 1519 2))1541 
والبخاري (5451/ /15), والدارمي (5505), 
وعبد الرزاق (191760), وأبو يعلى ,45١,360(‏ 
افق قدق كو ). 

ددقصة صحيحة ون 

قُلْتُ: ولهذا الحديث قصة صحيحة تبين عاقبة 
الظلم, وأن المظالم إذا تعلقت بآدمي فمن شروط 
التوبة منها أن يتحلل عند صاحبها؛ فإن كانت 
مالاً أو نحوه رده إليه. فقد اخرج مسلم في 
صحيحه في كتاب «المساقاة» باب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها (ح ؟7١175)‏ قال: حدثنا أبو 
الربيع العتكي. حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على 
سعبد بن زبد أنه أخذ شتيئًا من أرضهاء فخاصمته 
إلى مروان .بن الحكمء: فقال سعيد: أنا كنت آخذ من 
أرضها شينًا بعد الذي سمعت من رسول الله 1 
قال: وما سمعت من رسول الله :©؟ قال: سمعت 
من :وسول الله يقول: «من أخذن شيرًا من الأرض 
ظلما طُوقّه إلى سبع أرضين». فقال له مروان: لا 
0 فقال: اللهم إن كانت كاذية 
فعمٌ بصرهاء واقتلها في أرضها. 

قال: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء ثم بَدْنَا هي 
ليد إن وقعت في حقرة فماتت. 

بهذه البدائل الصحيحة تظهر نكارة 

القصة «قصة المغفرة للظالمين ببن عشية عرفة 
وصباح الزطفق: 

لذلك قال الإمام ادن القيمفي كتابه «المثانر 
المندف» فصل (5): «ونحن ننبه على أمور كلية 
يُعرف بها كون الحديث موضوعا». 

فقال في التنبيه (4): 

«ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة 
الصريحة مناقضة بيّنة. فكل حديث يشتمل على 
فساد, أو ظلم, أو عبثء أو مدح باطلء أو ذم حق» 
أو نحو ذلك فرسول الله صلىئ الله عليه وآلة 
وسلع منة يريد 

قلت: وهذا رد على المستشرقين وغيرهم ممن لا 


دراية لهم بهذا العلم, حيث ادعوا زورًا وبهتانًا 
بأن علماء الحديث اهتموا بالسند دون المتن؛ 
ليتخذوا من هذا البهتان خنجرًا مسمومًا يطعنون 
به في الصحيحينء ولجهل هؤلاء الطاعنين بعلماء 
الجرح والتعديل ومناهجهم أشاعوا هذا الزور 
والبهتان وانطلى على كثير ممن لا دراية لهم بهذا 
العلم. 

ولقد بيّنا في هذا البحث مناهج علماء الجرح 
والتعديل؛ فهذا الإمام ابن عدي في «الكامل» لم 
يكتف بأقوال أهل الجرح والتعديل في كنانة, بل 
أخرج من المتون ما بدل على مناكيره: ومنها حديث 
القصة:, وكذلك الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
حتى قال عن كنانة: «منكر الحديث جدًا» وكذلك 
الإمام الذهبي في الميزان كما بِيّنا آنقّاء كذلك الإمام 
المزي في «تهذيب الكمال» كما بدنا آنقًا. 

وكذلك الحافظ ابن حدر في «تهزيب التهذيب» 
أورد حديث القصة وبِيّن أنه لا يصح. وأن كنانة 
حديته فنكر جَذَا: وهو ساقط الاحتجاج به., هذا 
على سبيل المثال لا الحصر في بيان مناهج 
المحدثين من علماء الجرح والتعديل الذين حفظ 
الله بهم هذا الدينء لذلك أخرج الامام مسلم رحمه 
الله فى «مقدمة صَحيخه» قول الإمام ابن المبارك 
رحمه الله: «الاسناد من الدين: ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شساء»..هذا ما وفقنى الله إليه وهو 
وحده من وراءً القصد. : 


قساد 1 أو ظلوءاو عيتث: 
أومدح باطل:أوذم حسق؛ 
أو فصو ذلك تسر سول 
اللهةضلى اللهعلية واله 


0 ع ودف جاع تك ١‏ 1 0 5-5 


س: أنا مقبل على الزواج. وقد اتفق والذي 
مع أفراد الفرقة الموسدقنة, المشدسحتىق أحد 
الشباب الملتزمين وقال لي: هذا العمل من فعَلٌ 
العصاة؛: فهل هذا صحيح" وكديف يتم الزفاف 
الشرعي حتى ينإرك الله لنا في حياتنا الزوجية 
والأسيرية. 

الجواب: : ينبغي لكل مسلم إذا أرادَ أن متزوج 
أن يبدأ حياته يما يرضي .الله تعالى؛ ولا 
يغضبه؛ كي تكون البداية ربانية لا شيطانية, 
ويكون الزواج مؤسِسًا على تقوى من الله 
ورضوان,. وليس مؤسِسنًا على تزيين الشيطان. 
وعليه فلا يصلح أن يكون هناك مبحرمات في 
الزفاف. كتكشف العروس بملابسها الضيقة 
التشفافة, وكذلك لا يُصلح أن براقا الآجانب 
وينظرون إليها في زينتهاء ولا يصلح أن يكون 
الغناء محرما وبألفاظ تثدر الغرائز والشهوات: 
وكذلك يحرم مصاحبة هذا الغناء مزامير أو 
موسيقى؛ لقول النبي 2: «ليكونن من أمتي قوم 
يستحلون الحرء والحرير: والخمر, والمعازف». 
[رواه البخاري]. 
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رالجئ الي اللا لقي التي تامو تدده . 

التي رخة ل ص > م فاقبلوها ص بح ابن خزيمة 
رلكا: ودقوب يه ةصيه 


سن توفي رجحل وترك زوحة:. وبننًاء بوأبناء ابن توفي في حباة ابيه؛ فُمِنَيرَث* وما 
نصيب كل وارث ؟ 

الجواب: . التركة ستوزع كالآتي: الزوجة تأخذ الثمن؛ لوجود الفرع الوارث: والبنت لها 
النصف, لقول الله تعالى: «وإن كَانَتَ واحدة قَلَهَا الصف ), والباقي لأولاد الاين, للذكر مثل حظ 
الأنثان. 


شس: السيد الأسقان رئيس تحرير محلة التوصيد: السلام عسكم ورحمة اللة وبركاته, وبعد: فلغرض 
تحقدق الاتباع وتزك الادتداع الذي تحتهدون فى نتشرد نان ا مسبلمين: آرجو آن تجسدوني عن استفسناراتى 
عن العند الأول الذئ وضعتموه هراتب الركن السادسن للإنمان. زهو القضاء ومصتسدئة الله وخلقةه لها: بسقال 
نيصر الآمة يعقيدة آتنصان السنة (الحلقة الأولى) بغدد ربيع الآخر ٠٠١‏ #اه. وهو قولكه: الأمان بعلم الله 
السابق: وذلك أن نوؤّمن بان الله تعالى علدم بالخلق؛ وبما هم عاملون: بعلمه القديم الذئى هو موضصوقف كك 
ازلاً وآبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات وا معاصي والأرزاق والآجال: 

1- من واضع شذا التعبير؟ 

-١‏ ومنذ مقى وضع 

-٠*‏ وما هو فستنده من الكتاب والسنة حتى يكن اتداعنا علئ آدلة النقان: 

وفقنا الله وإياكة للالتزامْ بالبقين وسبيل النجاة والنجاح والفلاح. 

والسلام علكم ورحمة الله وبركاته. 

الجوواتب: 

أعلم أخي السائل أن هذه التعبيرات وضعها أهل العلة استنباطًا وشرَحا لما ورد في القرآن الكريم 
والسنة المظهرة حول قضناء الله تعالى وقدره: فمراتب القدر أربعة: 

-١‏ الله عليم بكل شنيء؛ لقوله تعالى: «والله بك شَيء عليم 4: وما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال 
له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى دوم القيامة» [رواه الترمذي وصححه الألباني في 
صحيبح الجامع .]٠١11٠‏ والذي كتبه القلم هو من علم الله تعالى قبل أن بحدث. 

؟- الله خالق كل شيء؛ لقوله تعالى: « اللَّهُ خآلق كل شيء» [الرعد: 15]. وقوله: « آلآ لَهُ الْخَلق 
وَالْأمنٌ» [الأعراف: 04]. 

*- الله كتب كل تسيء, كما ورد بالحديث السايقء وكذلك ما ورد بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ١‏ كرامًا 
كَاتبِين * [الانفطار: .]١١‏ 

؛- لايحدث شيء في الكون إلا بإرادته سبحانه؛ لقوله تعالى: «وَمَا تَشَاءَونَ إِلاّ أن يَشاءً اللَّهُ 4 
[الإنسان: .]١‏ 
وبناءً على 


كذ كون ما وود بالشؤ ال قد ملنة القر ال والسنة من قدل: 


وازكان الإيمان؛ 
التحوات: أركان الإسلام خمسة: 
-١‏ شهادة آلا إله إلا .الله, 


3 7 وله ع ه- واليوم الآخر. 
سطضية شير 
- : 3 وشرة. 
- إيتاء الركاة: ويلاحظ أن أركان 
5:- صوم رمضان. 


الإسلام تخص الأعمال 
الظاهرة, وأركان الإديمان تتصل 


سس لى ابن حاصل عل ىليسانس الحقوق, ولكنه لا يعمل بسدب إصابته باضراض كثيرة, فهو 
بعانى من خلطة بالساق,,بودهون على الكبد. وغدره من الأضراضنء وبنفق امال الكتدر على الأطداء 
والتخالدل واتعادج؛ سين إنه عيو مكيفو عور عابط در ادس وقد مشحقه: :مفلعًا صن / مال آودعتنه 
ف يتنك قنطال:الإمشلام يلهدر غلفة رسكا هرما تتعيسن ذه فو وأسوته حندث إنه ستروج :وله" 
طفلة: وَتَتتلّلة ا دخ ل آخر ولااتسفضع توفي أي قلغ تسن ازبااكة” وض و يعيفن عيش ة متوسظة 
لسن فيها إسراف: ولا يخفى علنكم أ نأزناح الك فى الخفاض, في حان بتزايد أسعار ألؤاد 
الضرورية: مما يجعلشى اساعده فى كثي رمن الأحيان لواصلة علاجه, واستكمال ضرورات الحياة 
الأشناسيية قهل قوم تدقع ركز عن ا مال ا موحود بالبقك؟ .... <- 1 

الحواب: أي مال يدّخره الإنسان المسلم يبلغ النضاب: ويحول عليه ونون د تجب فية الزكاة؛ 
لأآن الزكاة حق المال؛ وقد قال النبي َه «زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم».[البخاري 
6 /, فمن ملك النصاب ب.صار غنيًا. وعليه أن يُخرج الزكاة مهما كانت نفقته. ولا بيهن 
إخراج الزكاة إلا إذا قل ماله عن النصاب» سوا اء كان هذا المال من كسبه: أو أهدي إليه: ولا يخشى 
المسلم الفقر أو معدو بارع حي دي عايج يعون بريداسااة: وس يقال 
يَجَعَلٌ لَه مخرجا. وَيَرزقة مَنْ حَيْتُ حب لا يَحتَسِب» [الطلاق: 7+]. ١‏ 


من: انتشرت في الآونة الأخيرة عادة تنافس | بينهم؛ لآن « اللَّهَ يَأْصُرْ بالْعَدَلِ والإحسان 4. وقد 
النساء في الإسراف في تجهيز بناتهن لببت | يزوج الرجل ابِنَا له يتكلف مهره وجهازه 
الزوجبة: تظاهرًا وتقاخرًا على حساب رب | عشرين آلقًا من الجنيهات, ثم يَتكلف مهر أخيه 
الأسرة, وقد تصل قيمة الجهاز إلى ما قرب من | وجهازه بعده بسنتين مثلاً أربعين ألقاء لنقس 
ثلاثين آلف جنيه أو اكثر, وقد كان هذ/ | الجهاز ونفس المواصفات. ويكون الأب حينئذ 
التنافس سبيبا في حرميان البيفتقِين قد عدل بينهم. 
ميراثها الشرعى في بعض العائلات, وَالتَعَض لكن ليس على الوالد أن يقايل هذه 
الآخر يكتفى بخصم قيمة الّجها: 2 وفات بمنع المبراث؛ لأنه لا ينيغي 


فقط من ا مبراث. فهال هذا جائز حق # جح 2 م في توزيع الميراث قيل وفاة 
: 3 الوالد؛ فقد ييقى الوالد 

الجيؤاب: الاب 07000 0 ْ <3 797 ويعيش بعدوفاةاولاده 
عديه أن ينفق على . لإللا | || 000099 030 #اجمعين. ولا يجوز الحديث 
أبنائه وبناته كل 003200230707 الي عن التركة إلا إذا ترك الآب 


من زواج وتعليم, وأن يعبدل 


الدنيا والمال. وهذا هو 


وعلاجها. 


الأول: غنفلة التكفار المغبونين 
بالإغراض عن الإيمان: قال جل ذكره: 
«اقْكَرَبَ للئاس حسَابُهُمُ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
مُعْرِضُونَ 6 [الاتتلياء: ]١‏ أي: في غنفلة تنامة 
وجهالة عامة من توحيده تعالى: والإيمان بكتبه 
ورسله عليه السلام؛ فهم لم يعرفوا ربهم حَق 
المعرفة: ولو عرفوه حق المعرفة ما غفلوا عن ذكزه, 
وتوحيذه وأوامره ونواهيه؛ لآن المعرفة الحقيقية 
خُورث القلب تعظيم الله سبحانه ومحبته وخوفه 
ورجالم ا قزاست ماي انعد نعف الك ان يَراووسّه لوق 
معصية. وكذا في غفلة عن وقوع الحساب. ووجود 
الثواب والعقاب: وسائز ما جاء به النبي 82 . 
وذكر غفلتهم عن ذلك عققيب بيان اقتراب 
الحساب لا يقتضي قصر الغفلة عليه. فإن وقوع 
تأسفهم وندامتهم: وظهور أثر جهلهم وحماقتهم لما 


كان مما بقع في يوم الحساب كان شبيًا للتعقيب: 


المذكورء مع أن اقتراب الحساب يقتضي أن يفيق 
العبد. ويبتعد عن الغفلة, ورحة الله من قال: 
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الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعدة, وبعد: 
من الأمراض التي استشرت وانتشرت بين الناس مرض الغفلة, وهذا ا مرض لا يفرق 
.بان جاهل وعالم, بل يضيب كاد على قدر استجابته, وتقبله للغفلة, والغفلة سهو 


بعتري العبد من قلة التحفظ والتيقظ: بل تصيب العبد بانواع من التبلد وقلة 
وتنشا أيضًا هذه الغفلة بسيب الذنوب وا معاصيء ولا تزال تزداد حتى تُطبق على العبد 
ووقعه في الكفر عياذًا بالله تعالى, ولقد جاءت مادة الغفلة في القرآن الكريم في مواضع 
متعددةء نذكرها في هذا ا مقال, ثم في ا مقال القادم إن شاء الله نبن أسباب الغفلة 


بالموت يِنْتَبْهُ التفتى من غفئلة 
صتحتته طول حباته وسنانا 

الثاني: غفلة مقيدة بإقرارهم واعترافهم, قال 
ستبحانة: (وَاقْكَرَبَ الْوَعْدُ الَحَقُ فَإِذَا هي شاخصة 
أَبّصَارٌ الَّديْنَكَقَرُوَا يا وَيْلَنَا قَدْ كنا في عَفْلَةمَّنْ هَدَا 
مَل كُنًا ظَالمينَ 4 [الانبياء: 97]: فهؤلاء الكفار تشتخصض 
أبصارهم: أي ترتفع إلى فوق من دون أن تطرّف من 
شدة الهول: يتخسرؤن على أنفسهم أن كانوا في 
غفلة تامة عن يوم القيامة, وعن البعث والجراء 
والرجوع إلى الله تعالى: فإنهم لم يكتفوا بأن 
وصفوا أنفسهم بالغفلة؛ بل بالظلم؛ لأنهم تركوا 
آبات الله وكذّبوا بها فانظر كيف صنعت الغفلة 
بأهلها؟! 

لقد أقروا واعترفوا على أنفسهم مع أن"المتوقع 
أن بتنصلوا منهاء فقد ذكر الله تعالى أقوامًا: فقال 


ف غم دام 


جل ذكره: (وَيَوْم تحَْهُمٌ جَمْبَعَا كم تقول للذين 
أشرَكُوأ آيْنَ هرَكَاوكُمُ انّدينَ كُدكُم مَرْعْمُونَ - كم َم 
تكن فتْمَمْهُمْ إلا آن قاُوأ الله رَبنَا ما كما مُشتْرِكِينَ . 


انظُرٌ كَيْفَ كَدَبُوْ عَلَى أَنفُسهِمْ وَضَل عَنْهُم م 
كَانُوأ يَفْتَرُونَ4 [الانعام: 14-53]. 
وهذا فريق آخر من أهل النار يبالغون 


تعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أعدَاء الله إنَى 
الثَارٍ فَهُمَ يُورَعُوَنَ . حَنَى إِذَا ما 
وَآبْصَارْمُمْ وَجُنُودُْمْ يِمَاكَانُوا 
يكملون 4036 لحلودهة رع تتهدطم 
عَلَيْنَا قَانُوا أَنطَقَنًا اللَّهُ الذي أنطق كُلَّ 
شنم وَسُوَ حََقَكمْ أول مَرْةِ وني 
مُرْجَعُونَ 4 [فصلت: ,]1١-١‏ لكن أهل 
الغفلة اعترفوا على أنفسهم بها. 
الثالث: غفلة شهد عليهم بها القرآن 
الكريم: قال سبحانة: (ِوَآنِذِرْهُمْ يَوْمَ 
الحسرة إذ قضي الأَمْرٌ وهم في عَفْلَةٍ 
وَهُمَّ لآ يُؤْمِنُونَ4 [مرية:4]:قال ابن 
حردر: «قول تعالئ ذكره لنديه محمد 121: 
أنذر هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم 
وندمهم على ما فرطوا في جنب الله 
وأورثت مساكنهم في الجنة أهل الإيمان بالله 
والطاعة,له, وأبخلوا هم:مساكن أهل الإيمان 
_بالله من النانء وأيقن الفريقان بالخلود الدائم 
والحياة التي لاموت بعدهاء فيا.لها من حسرة 
وندامة». 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله :23: م«ِيجَاءُ بالموْتٍ 
يوْمَ القيّامة كانه َبْضَ أملَح, قيُوقف 
َيْنَ اث والثار, يقال يَا أل الْجئة: 
ويَقوئون: نَعَمْ هذا المَوْتُ قال وَيُقالَ 
نا آهل الثار: هَل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ قَال: 
يَرَئِبُونَ وَيَنْظرُونَ وَيَقُونُونَ نعم 
هَدَا الْمَوْتْ قال: فَيُؤْمَرْ به فَيْدْبَح قال: 
كُمَ يُقَالَ: با آهل الْجَنّة خُلُودُ قلآ موت 
ويا آهل الِثارٍ خُلُود قلا موت قال: كُمْ 
قرا رَسُولَ الهم 8: ل وَأئْدِرُْم يوم 


7 
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ألذوحيت اتعددة”20 


في الإشكان فيشبينة ا حهم سهد | | 
وأبصارهم وجلودهم, كما قال الله 


الحسرة إذ قضي الأَمْرٌوَهُمٌ في غَفْلَة وَهُم لا 
يُؤْمنُونَ 4 وَآشَارَ بِيّده إلى الدَنْيَاء [مسلم .]580١‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 27 


قال: «يَجْمَعْ اللَّهُ الئاس يَوْمَ الْقيَامّة في صَعيد واحد 


كُمٌ يَطلِعٌ عَلَيْهِمْ رب العَانَمِينَ فَيَقُول آلآ يَتْبَع كل 
إِنْسَانِ ما كَانُوا يَعْبْدُونَهُ فَيْمَثْلْ الصاحب الصّليب 
يبه ولِنَاكب التصاوير تصاويرة ولصاحب 
النَارٍ تَارْهُ قَيَتْبَعُونَ ما كَانُوا يَعْبدُونَ وَيَبْقَى 
المُسدِمُونَ قيَطَلعُ علَيْهمْ رب اْعَاَمِينَ قيَقُول" آلا 
تَتْبعُونَ الئاس" فيَقُونُونَ: تَعُوَد ماله مك مَعُودُ بالله 
نك اللّهُ رَبْنَا هَدَا مَكَائُنَا حَتَى تَرَى رَبتَاء وهو 
يَأمُرْهُمْ ويُقبَتْهُمٌ كم يَتَوَارَىه كم يَطْلِعٌ قَيَقُول: آلآ 


رُم ويْبَهمب انوا وهل اه با سول اله قال 
وَهَلْ كُضَارُوَنَ في رُؤْبَة الْقَمَرلَيْنَةَ الْبَدْرِه قَالُوا: لآيَا 
رَسسُولَ اللله. قنالَ: فَإِنَّكُمْ لإ نْضَارُونَ في رُؤْيّته تلك 
الساعة. وى كم يلع رُم سكم 
الصراط فيَمَرُونَ َيه مدخيل اكاب 
وَقَوْنُهُمْ عَلَيْه سَلّمْ سَلَّمُ وَيَبْقَى آهل الثَّارٍ فَيُطرَح 
مِنْهُمٌ فيها فَوْج, كم يقال هَل امْتَلات؛ فَتَقُولَ: هَل من 
مَزيد؛ َم مطح فيها فوج فيال هل اانتلات؟ فتفول؛ 
هَل من مَزِيد؟ حَتَّى إِذَا أوعِبُوا فيهًا وضع الرَحْسَن 
قَدَمَهُ فيهاوَآرْوَى بَعْضِهَا إِلَى بَعْض,ٍ كُم قَلَ: قط 
قَالَت: قط قط قَإِدَا أَدْحَلَ اللّهُ آهل الْجَنة الجَنّةء وآهل 
الجَّارٍ البَّارَ قَالَ: أتي بِالْمَوْتٍ مُلَبّيَا قَمُوَقَفْ عَلَى 
السنور بَيْنَ آهل الْجِنّة وَآهل الثّار 
كُمَ يُقَالَ: يَا آَهْلَ الْجَنّة فَيَطّلعُونَ 
خائفين: كم يْقَالَ: يَا أَهلَ الخَّار 5 
| فَيَطِِعُونَ ُْتبْئيرِينَ يَرْجُونَ الشبقاعة, 
| فيال إل انجَئه وال ادئار هن 
| تغرفون هذا! يوون ؤم وهَؤلمِ 
* | قن عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتْ الذي وكلَ بِنَاء 
؛ | يمجع يبح دحا عَى الستور الذي 
| مَيْنَ إلجَمة وَالِثَّانِ كم يُقَال: يَا أهل 
الْجَنَة خُنُودْ لا مَوْتْ وَيَاآَهلَ الثَارٍ 
خُدُود ل مَوْتَ» [الترمذزي اهه1, 


وصححة الألباني في صِحيح الجامع 6016]: 

قاندة: ما جاء في هذا الحديث من صفات الله 
تعالى مثل الرؤيا والقدم وغيرها نؤمن بها كما 
جاءت. بلا تكييف. ولا تشبيه. ولا تمثيل؛ ولا تعظيل؛ 
فالإيمان بها فرض, والامتناع عن الخوض فيها 
واجبء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم, 
والخائض فيها زائغ. والمنكر لها معطلء والمكيّف 
مشبًّه, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فالله تعالى 
ليس كَمثله فنع ومو السميعٌ البَصَيرٌ) [الشورى: 
11]. 

قال المقسرون: فهذه هي الحسرة إذا ذُبح الموت, 
فَلوامات أحد فرحًا مات أهل الجتة؛: ولو مات أحد 
حزنًا مات أهل النار. 

الزادع: غقلة مُقيدة بشهاذة الملائكة المقربينة قال 
ستبحانه: ( وَجَاعَتْ كُلُ تف مَعَهَا سائق وَشَهيد. نقذ 
كُنْتَ في عَفْنَة منّْهَدَا فَعَشَفْنَا عَنْكَ غلظاءكَ قَبَصَركَ 
الَيَوُمَ حَديد 6 [ق:00-11]: 

والمعنى: لقد كنت في غفلة. من هذا الذي عاينت 
أيها الإنسان من الأهوال والشبدائد فكشفنا عنك 
غظاءك, أي: فِجِليْنا,ذلك لك, وأظهرناه لعينيك حتى 
رأبته وعاينته. فزالت الغفلة عنك. , 

الخامس: غفلة الأوثان عن عيادة من عبدوهاء 
أعني أن الأوثان كانت غافلة عن عبادة المشركين لهاء 
قال ربنا جل وعز: (ويوم نُحَشرهُم جميعًا كم تَقُولٍ 
لذينَ أشرَكوأ مكَانَكُمْ نتم وشركَاوْكُمْ فَرَيلنَا بَيْتَهُم 


وَقَالَ شمْرَكَاَؤْهُمَ ما كنثم | إِنَّانًا تَعْبدوْنَ : فَكقى بالله 


ع مجه ها 


شسَهيدًا بَيْتْنَا وَبَيْنَكُمْ إن كنا عن 
عَيَادَتَكُمْ مَ لَعَافدينَ 16 [بونس:15-28]. 
قال القرطبي: «غافلين لا تسمع 
ولا نيضر ولا نعقل؛ لأآنا جماد لا 
روح فيناء. وحتى لو كان هؤلاء 
الشركاء -الذين عبدوهم من دون 
الله أنبداء أو صالحين أو ملائكة 
أو جن لكانوا عن عبادتهم. غافلين» 
لايعلمون عنها شينًاء ويوم 
القيامة يتبرعون من عبادتهم 
وهذه غفلة مطبقة على أهل الشيرك؛ 
لأنهم يعبدون آلهتهم بزعم أنها 


تقربهم إلى الله وتدفع عنهم الضرء وتجلب 
لهم النفع. وما إلى ذلك من افتراءاتهم, 
فكيف يكون حالهم حين يعلمون أن هؤلاء 
الشركاء لا يدرون شينًا عن عبادتهم ولم 
يشعروا بها؟ 

فالذين يتوجهون إلى قبور الموتى 
ومقاصيرهم: فيتمسحون بها 
ويعتقدون فيها النفع والضر, 
ويسجدون علئ اعتابهم..ويسكبون 
عندها العبرات: ويسالونهم كشف 
الكُرْبَّاتء هؤلاء الموتى لا يعلمون عنهم 
تشماء فلا مسمعونهم: ولا يشغزون بهم 
ولا بغيرهم 'يقولن سبجازد اانه ربكم 
لَه انملك وَانَدِينَ صَدَعُونَ من دونه مَا 
يَمْدِكُونَ من قطمير. إن تَدْعُومُمْ 9 
يَمنْمَعُوامْعَاءَكُمٌ ولو سَمِعُوايًا 
امْتَجَابُوا كم ويوْمَ البَامَة يَكْقُرُونَ 
يِشْرَككُمْ ولا يتب مثل حَبِيرِ) [فاطر:؟1- 
موقا بهجانه « آموات غَيْنٌ أَحيَاء وما 

يَشَْعْرُونَ أَيّانَ يُنْعَكُونَ):[النجل: 21]: 

السادس: غفلة تبعدهم عن أحكام آنات 


وا مهم 


الله سبحانه: قال جل شانه: ل فَانتَقَمنَا ميد 


َاَعْرَقْنَاهُمْ في الْيَمّ بِآَنّهُمْ كَدَّيُوأ بَِاتنَا وَكَانُوأ 
عَنْهَا غَافلينَ 4 [الأعراف:175]ء و) الغفلة مجازاعن 
عدم الذكر والمبالاة,. أي بسيب تكذنيهم بالآيات, 
تو وتفكرهم فيها: بحيث صاروا 
كالغافلين عنها بالكلية, وإلا فا مكدب 
بامر لايكون غافلاً عنه؛ للتنافي بين 
الأمرين: وفى ذلك إشسارة إلى أن من 
شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذَّب بها 

ولقد ابتلينا في أيامنا هذه بغفلة 
عن احكام آنات الله؛ لدرجة جعلت 
الناس يستهينون بالأحكام الشرعية, 
فيتضرفون:معها تارة بالإنكارء وتارة 
بالطعن في أهلهاء وتارة بمسايرة 
الركب, والطعن في توابت هذا الدين» 
وتارة.في القول على الله خغير علم 


بزعم أنهم أوصياء عنلى:الدين, مما.جعل 
العف والخجاب والخقاية خهمبة وقيبة يع 
بها العقيفة: الشنريفة العابدة. المطيعة من 
ورود الأماكن العامة ودخول الجامعات: 
وتُفتّح الأبواب المغلقة للسافزة المتبرجة 
الكامنية العارية بلا نكين ولا تحذين. 
السابع: غفلة هوا فيها بالاتعام 
من الحبيوانء قال جل ذكره: ال وَلَقَدْ 
َوَآمَا ِجَهَتْمَ عَديرًا مِن الْحِنوالإنس 
هم فوب لا يَفْقهُونَ بها ولَهُمْ ين 9 
يبْصِرُونَ بها وَلَهُمٌ آدَانَ لآيَسْمَعُونَ 
بها أونكك كَالآَنْعَام بَلْهُمْ آضَلٌ أُولَئكَ 
هم الْغَافلُونَ 4:[الآعراف:104]: 
فهؤلاء لهم قلوب لا يعقلون بها؛ 
لأنهم لا ينتقعون بهاء ولا يعقلون ثوابًا 
ولاعقابًاء ولا يميزون بين الحق 
والباطلء هؤلاء عطّلوا قلوبهم وساء 
فهمهم. وانتكسيوا: إلى,اسفل ستافلين» 
وانحطوا إلى دركة الحيوان البهيم, 
فاستحقوا أن يُوصفوا بأنهم أضلٌ من 
الأنعام. 
وكذلك عطلوا جوارحهة: فمع أنهم لهم 
أعيِنًا إلا أنهم لايبصرون بها الهدى. ولهم 
أذاشًا لا:يسمعون بها الحق ولا المواعظ, فكل 
همهم الطعام والشرابء, فهم أضل من الأتنعام؛ 
لأنها تبصن منافعها ومضارهاء وتتبع مالكهاء وهم 
بخلاف ذلك؛ فقد عطّلوا جوارحهم. وتصرفوا 
باهوائهم: فقال الله عنهم: « أَرَآَيْتَ من اتّحَدَ إِلَههُ 
هَوَاهُ أقآنت سَكُوَنَ عَلَيْه وكيلاً ‏ آم تَحْسَبْ أن أَكْتَرَهُم 
يَسْمَعُوَنَ أو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إل العام بَْهُمْ آضل 
ستبيلاً 4 [الفرقان: 44-47], 
التامن: غفلة؛ تقدس الله وتعالى عنها وهي 
منفية عنه سبحانه, يقول سبحانه: « وما الله بِعَاقلٍ 
عَما سَعْمَلُونَ 4 [البقرة:4/]: 
التاسع؛ غفلة عن أعمال الظالمين تعالى الله 
وتقدس وتنزه عنهاء: قال سبحانه إولاً تَحَسَمَنَ اللّة 
غافلاً عَمَا يَعْمَلْ الظالَمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُمُ ليَومٍ 
تَشنَخَصْ فيه الْأَيْصَانُ 6 [إبراهيم: .]4١‏ 


العاضر: غفلة بتمناها أهل.الكفر لأهل الإيمان؛ 
لينقضُوا عليهم ويهلكوهم: قال سبحانه: ود اين 
كَقَرُواً نَوْ حَغْقُلُونَ عَنْ آَسَلحَتكُم وَآمْتَعَتكُمٌ قَيَمِيلُونَ 
عَلَنْكُم مَيْلَةَ وَاحَدَةٌ 4 [النساءة7١٠]:فليحذن‏ أهل 
الإيقانمن الغفلة الحي تتمخاها لهم عدوهنة؛ حدى 
ينقضوا عليهم: ولما غفل المسلمون عن دنهم شيكًاء 
اآنقض أعداء الله وبدّلوا الشرع بقوانين فاسدة 
باطلة. وغيّرواً حكم الله المحكم, وذهبوا يحكمون 
بأهوائهم, وعاثوا في الآرض فسادًا؛ ألا فليفق 
المسلمون من غفلتهم: حتى يزيلوا الكفر والشرك 
والباطل من على ظهر الأرضء ويغيروا ما أفسده 
المبطلون. 

وإن هذه الغفلة لمن أشد العقويات على أهل 
المعاصي؛ لأنها تجعلهح سكارى عن الحق: نعوذ 
بالله من الغفلة..قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: «إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه 
بالذنت تعملة» [جامع مدان العلم وفضله]. 

وكان الإمام أبو حنيفة“رحمه الله إذا أشكلت 
عليه مشتألة؛ قال'لأصحابه: ما هذا إلالذنب أحدتكه, 
وكان يستغفرء وربما قام وَصَلَى فتفكشف له" المسالة: 
ويقول: رجوت أني تيب علي. فبلغ ذلك الفضيل بن 
عياض فبكى بكاءً شديدًاء ثم قال: ذلك لقلة ذنيه: فأما 
غيره فلا ينتبه لهذا إلا أن بشباء الله..». 

'وجاء في ترجمة وكيع بن الجراح الكوفي -وَهو 
أحد الآئمة الأعلام الحفاظ وقد كان الناس يحفظون 
تكلقاء ويحفظ هو طبعًا-. قال علي بن خشرم: رأيت 
وكيعًا وما رأيت بيده كتايًا قط إنما هو يحفظ 
فسالته عن دواء الحفظ؟ فقال: ترك المعاصيء. ما 
جرت مثله للحفظ». 

الحادي عشر؛ غفلة:المؤمنات عما يقوله عنهن 
أهل الكيد والنفاق: 8 إِنّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمْحَصَنَاتَ 


الغَافلآت الْمّؤْمنَات لُعَنُوا في الدنيا وَالآخرة وَلَهُمْ 


عَدَابٌ عَظِيمَ 4 [النور: 77]: إلى غير ذلك من المواضع 
الأخرىء وقد أوردنا أكثرها ونكتفي بهذاء ونلثقي في 
المقال القادم بإذن الله للحديث عن: «الغفلة أسباب 


و علاج». 


وو ١‏ سرج :ين ماي زو وي" 


في الدعوة ! 


كام 

اسمه: محمد عبد الوهاب مرزوق الينا. 

مولده: ولد في عام 1511ام. 

تعليهه: حصل على درجة البكالوريا. 

- عمل موظفقًا بوزارة الأوقاف, وقد زامله فيها 
الشيبخ محمد صادق عرنوس. 

- انضم إلى جماعة أنصار السنة غام 1975م 
وصار عضو مجلس إدارة المركز العام زمن الشيخ 
محمد حامد الفقىء رحمه الله. 

- شغل منصنَ مراقب عام الجماعة,.وكان له نشاط 
كبير في إشهار فروع الجماعة: 

- كان من أقرانه في زمن وجوده في مصر: الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل: والشيخ خليل هراسء والشيخ 
عرنوس,ء والشيخ أبو:الوفاء درويشء والشيخ عبد 
الرزاق عفيفي..والشيخ محمد علي عجدالرحيم. 

- انتب للعمل بالمملكة العربية السعودية, فكان 
ممن ساهم في نشس التعليم النظامي بهاء ولم يسبقه 
إلى العمل بالسعودية إلا الشبيخ حامد الفقي: والشيخ 
أبو السمح., والشيخ عبد الرزاق حمزة, وصفي الدين 
أبو حجر وكان هو من الجيل الثاني. 

درس في الجامعة الإسلامية, كما القى درسًا في 
الحرمين الشريفين بمكة والمدينة, وكان ممن عاصرهم 
في المملكة وكان على صلة يهم: الشيخ ابن بازء والشيخ 
ابن حميد, والشيخ الخياط والشيخ عبد العزيز بن 
حمد بن إبراهيم: والشيخ إبراهيم بن حمد بن إبراهيم 
آل الشيخ. 

كان الشيخ محمد البنا -رحمه الله- واحدًا من 
الرعيل الأول الذين ناصروا مؤّسس الجماعة الشيخ 
محمد خامد الفقي -رحمة الله- في زمن كان الانتماء إلى 
الجماعة يُعتبر مجازفة في الحياة لا تؤمن عقباهاء وقد 
حكى لي كيف جاء إلى أنصاز الشنة وهو شاب صغير. 

يقول: دخلت المسجد في العباسية في صلاة 
العشاء. فجلس رجل دلقي درساء فقال: من قال: إن الله 
فتي السماء فقد كفرء فقلت له: ماذا نقول في حديث 
الخارنة: فغضتٍ وقال: هو أنت مشهة: ثم أردف آدَيُوه, 
فقام أتباعه يحاولون العذوان عليه بالنعالء فقال: 
وكنت قويًا فتغلبت عليهم وخرجت من المسجد: 

وفئ البوم الثالي كنت اغمل فيوزارة الأؤقافء وكان 
عمل معي في الوزازة الشيخ مخمد ضادق عزنوسة فلما 
علم بما حدث لي قال: نكتب إلى جل يشمى محمد بن عبد 


550 فتحى أمين عثمان 


السلام بالحوامدية نساله عن الجماعات الموجودة 
على الساحة, فكتب له وكان رده: جماعة أنصار السنة هي 
خير جماعة, وكان ذلك عام 5756 ام. 

فجاء الشيخ محمد الينا إلى أنصار السنة 
المحمدية, وكان أحد ثلاثة انضموا إلى الجماعة في هذا 
الوقت. وكانوا فاتحة خير للجماعة, وأبرز معين للشيخ 
حامد الفاتي وهم الشيخ محمد صادق عرنوسء والذي 
عدن وكبلاً للجماعة, كما عهد إلبه بإدارة مجلة الهدي 
التبوي. والشيخ رشاد الششافعي سكرتير الجماعة, 
ومراقب عام الجماعة, والشيخ محمد البناء وانطلقوا 
في البلاد ينشرون الدغوة: ويشهرؤن الفروع: فكانوا 
أصحاب عطاء كبير. 

-.في ذلك الؤقت نقل إلى القاهزة الشيخ محمد عبد 
الحليم الترمالي. وهو من أوائل من نادى بالنعقيدة 
الصحيحة. فصان الثلاثة من خلصائه: وكان الأربعة 
يصلون المغرب في مسجد بجوار السيدة زينب رضي 
الله عنهاء ثم يدخلون إلى المسجد ليلقي الشيخ الزمالي 
الدروس في التوحيد, وقبل صلاة العثباء بخمس دقائق 
ينصرفون من المسجد حتى لا يصلوا العشاء فيه. 

- ومن الأمور التي لا تنسى في حياة الشيخ محمد 
البنا؛ وهي كثيرة أنه كان يبذل من ماله في سبيل الدعوة. 

كان الشيخ محمد البنا كما حكى لي الشيخ محمد 
علي عبد الرحيم, الرئيس السابق يملك قوة بدنية 
هائلة. كما كان يتمتع بذكاء واسع وضبط للنفس كبير 
وهدوء بالغ الأثر في الآخرين» وكان كثير السؤال عن 
إخوانه حتى ممن تركوا الجماعة, وانشبأوا جماعة 
أخرى. كما كان يتميز بالصبر الجميل في مواجهة شدة 
إخوانه. وقد حدث هذا منه معيء مما أثمر مودة بالغة 
وتشجيعًا على إحياء تراث الجماعة, ولا ننسى أنه كان 
شديد المحبة لإخوانه الراحلين يذكرهم ويثني عليهم 
الخناء الجميل. 

كان الشبّح محمد البنا محبًا لكثير من العلماء في 
زمنه؛. وكان أشدهم محبة عنده محدث العصر الشيخ 
ناصر الدين الالباني رحمه الله. 

وفي الختام تقول إنه"بوفاة هذا الترجل في يوم 
الاربعاء 705/1١/١١‏ قد انتهئ الجيل الثاني من 
الجماعة؛ ونرجو الله ان يحشره مع النبدين والصديقين 
والشتهداءء وحسن اولئك رفيقًا: وإنا لله وإنا إليه 
راجعون: 


التوحيت ذو اتحجة؛١‏ اه 


316311560113136 تلط 1030تزنا 


الحلقة السابقة غشرة 
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ثالنًا: من تكون إمامته على خلاف الأولى: 
1 إماقة الأعقى: 


01 


ودليله: 


يا رسول الله إنْها تكون الظَّلْمَة والسيلء وأنا رجلٌ 
ضرير البّصرء فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا 
أتخذه مصلّى, فجاءه رسول الله 2 فقال: «أين تحب 
أن أصلي؟» فاشار إلى مكان .من البيت فصلى فيه 
رسول الله :2. [البخاري 551]. 

١-.وعن‏ أنس رضي الله عنه أن النبي 32 
استخلف ابن أم مكتوم يؤم. الناس وهو أعمى. [ابو 
داود 5946 وقال عنه الألنباني في صحيح سان أبي داود: 
حسن صحيح]. 
.سات وعن الشنعبي:رحمه الله أنه قال: غزا النبي 

© عشر غزوات؛ كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يضلي 
بالتاس. الأمرقةاالشنييزة لابق مضع سد ] 

4-ولآن اللعنمى فقس حاشة لا تُخل بشيء من 
+أفغال الصلاة: ولا يشتروطها؛ فأشية فاقد الشم. 
0 5 ولآن الأعمى أخشع في صلاتة؛ وذلك لأنه لا 
بشتغل في الضلاة بالنظن إلى ما يلهيه؛ فيكون ذلك 
في مقابلة فضيلة البصير عليه, فيتساوبان. 
0 الثاني: يرى جواز إمامة الأعمى للمبِضر 
ا 0 
عم ونخيه 

له ما ررس ل 0 
وَإنما يحتاح إلى من يوجهه إليها. 
ْ ؟١-‏ ولأنة لايستطيع أن بتوقى النجاسات 
فيصره فربما تلبس بها وهو لا يدريء بخلاف 
2 *#-ولآن البصير لو أغمض عينيه كان مكروهاء 
2020 ولو كان تغميض عينيه فضيلة لكان مستحيًا؛ لأنه 
20 يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى. 
0 4- ولآن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظن 
4 كان له الأجر فيه؛ :لأنه بترك المكروه مع إمكانه 
اختياراء والاعمى يتركه اضطرارا؛ فكان أدنى حالاً 
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الحمد لله حمدًا لا ينقد أفضبل من نتَبِغي أن يُحمّد: وصلى الله وسلم على نبدنا .محمد عل ىآله ؤصحيه, أما بعد: 


اختلف الققهاء في حكم إمامة الأعقى للبصي ر على قولن: 
الأول: يرى جواز إمامة الاغمى للنصيرء ولاأعمى مثله دون كراهة: 


:2 عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتيان ابن مالك كان بؤم قومه ومو أعمى: وأنه قال لرسول- الله‎ -١ 


وأقل فضيلة. 

الاعتراض غلى: الأذلة: 

اعترض أصحاب الرأي الثاني علئ آدلة.الراي 
الأول بالآتي: 

-١‏ أجابوااعن حديث عتيّان بأنه ورد في بعض 
الروايات أنه كان يوم قومه وهق:مبصر وليس أعمى, 
قال السراج البلققِني: «وهتذه الروانات التي رؤاها 
مالك والشافعي عنهوالبتخاري عن إسماعيل عن 
مالكء ظاهرها أنه كان يوم قومه وهو أعمئ في زمن 
النتي © قبل القول الذي قالة للتتئ 2 ويؤيده 
قوله: «وآنا جل ضرمر:البصر». ولكن صح في'روانة 
ما يقتضي أنه لم دكن أعمى خدنئذء فقد قال الزهري: 
حدثني محمود بن الرييع عن عتبان بن مالك قال: 
أتيت رسول الله 2 فقلت: يا رسول الله: إني قد 
أنكرت بصريء وأنا أصلي لقومي: وإذا كانت الأمطظار 
سال الوادي الذي بيني وبينهم: ولم أستطع أن آتي 
مسجدهم فأصلي لهم.. الحديث. وهذه الروابة بهذه 
السياقة أخرجها مسلم في صحيحه. وهي دالّة على 
أن العمى إنما حدث له بعد هذه القصة المروبة. اله. 

؟- وأجابوا عن حذيث ابن أم مكتوم بان 

استنابته 32 لآبن آم مكتوم في غزواته لأنه كان لا 
يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور. فلعله لم 
يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامة. أو لم 
يتفرغ لذلك. واستخلفه لبيان الجواز. 

“- وأجابوا عن قياسهم فقد حاسة البصر على 
فقد جأسة الشم بأنه قياس مع الفارق؛ إن إن فقد 
جاسة الشم لايخل بشيء من أفعال الصلاة ولا 
الإخلال بشبروط صحة الصلاة غالياء كالتوجه إلى 
القبلة, وتوقي النجاسات إذا لم يكن معه من يوجّهه 
إليهاء أو يِحِدْبِه الوقوع في النجاسات. 


' 
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4- وأجابوا عن قولهه: أن الأعمى اخشع في 
صلاته؛ لأنه"لا تشتغل في الضلاة بتالتنظتر إلى ما 
يلهيه بأن: 

1- البصير لو أغقض عينه كان مكزوها. 

تَ- ويأن البصير إذا غض بصره مع إمكان 
النظر كان له الأآجر فيه؛ لأنه بترك المكروه مع إمكانه 
اختيارًاء والأعمئ يتركه اضطرارًا فكان أدنى,خالاً 
واقلٌ فضيلة. :- 

الراي الرات: 


مو القول الثاني القائل بَجِوَآنَ إمامة الاعمى” 


لليصير مع الكراهة؛ فإمامة الأعمى تجوز, ولكنها 
على.خلاف الأولى. وذهبنا. إلبيه لقوة أدلة البقول 
الثاني. وسلامتها عن المعارض؛ ولآن أدلة الرأي 
الأول مردود عليها ممنا سيق أن ذكرناه. 

ويؤيد هذا الرأي ما يلي: 

-١‏ ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في 
إمامة الأعمى؛ حيث قال: «ما حاجتهم إليهث». _ 


؟- ما جاء عن ابن عباس رضني. الله عْنَهُما أنه 


قال: «كدف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟». ' 

وقال الشافعي في الأم: :ولا اأختار إمامة 
الأعمى على الصحيح؛ لأن أكثر من جعله رسول الله 
إمامًا كان بصيرًاء ولا إمامة الصحيح على 
الأعمئ؛ لأن رسسول الله + كان ييجد:عددًا من 
الأصحاء يَامَرْهِم بالإمامة اكثر من عدد من أفر بها 
من العمي» ». اه. 

أي أن الأمرين عنده سواء كما قال العلامة أبو 
الطيب محمد شمس:الحق العظيم آبادي في عون 
المعبود: «والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن 
إنامئة الاغمئ والتضير ستواء في عدم الكراهية؛ لأآن 
في كل منهما فضيلة» ؛ غير أنَ إمامة البصير أفضل؛ 
لآن أكثر من جعله النبي 2 إمامًا البصراء». اه. 

فقول الشافعي: «لا أختان إمامة الأعمى على 
الصحيح -أي إمامة الأعمى على إمامة الصحيح- 
ولا إقامة الصحيح على إمامة الأعمى» أي أن الآمر 
يستوي عنده, وإن كان الماوردي رحمه الله فهم من 
كلام الشافعي أن إمامة البصينر الصحيح أفضل؛ لأن 
أكثر من جعله النبي ** إمامًا البصراء. 


لنه6015530-6 م214 :زط لدهآمنا 


ليصلي بهم في مسجد المدينة وشو في الغزوات 


:على الأعمي إذا تساويا في القراءة والعلم باج 


المساجد. وقد يكون في المأمومن من هو اقرآ 


من كل ما سبق يتضح أن إمامة الاعمى جائزة 
وصحيخة إذا أتى باركان الصلاة وواجباتها ا 
وشرائطهاء سواء آم الأعمى صحيحاء أو أمّ أعمى |00 
مثله. ولكن قولنا: إن إمامة الأعمى للصحيح على 00١ ١‏ 
خلاف الأولى مرتبطة بما إذا كان :الببصيوامكل) 0١| ٠‏ 
الأعمى في القزاءة والحفظ والعلم ناحكام الصلاة: ‏ 
ولم يكن أحدهما إمامًا زاتبًاافاردنا أنتلكتان ' 
أحدهما للإمامة فلنقدم الصحيح على الاعمئ: أما إن" 
كان الأعمى قارئًا للقزآن غَالمًا باحَكام الصلاة؛ ولم ١‏ + 
يكن البضير كذلك فإن الأعمى يقدّم عليه؛ لقوله 57: ' 
«يؤم النقوم أقرؤهم لكتاب الله..فإن كانوا في القراءة .. + !| 
سَواءً قأعلمهم تالسنة؛ فإن كانوا"في السنة سواءا 
المع فلن كان الاجر وام مهم 
سِنًا أو قال سلماء. [مسلم 574], 

فقوله 25:أقرؤهم لكتاب الله عنامنة أت 
البصير والأعمى؛ بلبو استخلافه لابن أم م 


على ذلك فتعين المصير: إلى القول بأن البصين ئة 


الصلاة؛ لما سيق أن ذكرناه من أدلة القول 5 
وما ردوا به.على أدلة القول الأول. 
مع ملاحظة أن الأعمى قد يكون إمامًا راتيًا 


وأعلم منه.باحكام الصلاة: فيسري عليه,مايء 
على الإمام النصنيئن إذا أمّ قومًا وفيهم فن هو آقرا . 
مه وآحفظ مَِيه (إذا كآن إمامًا راتب) قلا يجوز ١‏ 
التقدم علية؛ لقوله :: لا بوص الرجل الرجل 
ببته, ولا لون منشهنائة رجا بجشي ا / 
بإذنة». [مسلم 116]. 0 

أما إن كان الأعمى إمامًا راتيًا لا ياتي باركان 
الصلاة ولا نشرائطهاء فحكمه حكم البضير في > 
ما ذكرناه في الحلقات الستة عغشرة السابقة. 

والله الموفق. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.. 
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الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبى 
ا 

فإلى الذي ن ينبحشون عن الحق صن ابناغ الشتتعنة 
الرافضدة: هنذه الآسقلة الحنائرة القى تبكّن تنناقضن 
واضطرات سغتقدات مدتهمسهم,. عسى اللة أن تنزيل 
الغشياو م الج ى :جثمت علد قلوييهم برالنزدق الدع و ملا 
حسسد تو رشسد. (تمنلم يحل الله َه لوا فِعَدِلدِمِل 
نور 4 [النور: ٠‏ ؛ 

+١‏ نايت ع عاق دن آنى يلقت رفي لوطل يلق 
الإمام المعصوم الأول عندهم ابنته أم كلّثوم شقيقة 
الحستن والحتسين سينا سيان آهل الجلتة لتغلصرايْن 
الخطاب رضي الله غنه - الكافر في زعمهم -! اليس ذلك 
ينافي عصمة علي .رضي الله عنه, :أو يزكي عمر رضي 
الله عنه؛ لآن عليًا ارتضاه لابنته فاي الجوابين تختار 
الرافضة؟! فإن كان الأول فهذا معناه سقوط أصل من 
أصول المذهب الشيعي؛ “وهئ"عصمة الأئمة, وإن كان 
الثاني فهذا يستلزم تزكية عمر, الذي تطفح كُتب الرافضة 
بتكفيره وتفسيقه. 

7- لماذا بابع علي رضي الله عنه أيا بكر وعمر ولم 
بخرج عليهماء ٠‏ اليّسن فتي ذلك إقرازمخه لنهما:بالفضل؟ ام 
أن المعصوم الأول عند الرافضة يبايع كافرين ظالمين» 
ويعين:الظلم واهله:! 

*-لماذا سمّى امير المؤمنين علي رضي الله عنه أبناءه 
من نسائه اللائي تزوجهن بعد موت فاطمة رضي الله عنها 
باسماء الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله :7 ابو 
بكر وعمر وعثمان جيث انجب من ليلى بنت مسعود 
الدارمية: أبا بكر. ومن أم البنين بنت حزام: عثمان. ومن ام 
حبيب بنت ربيعة: عمر. وَهذا ممااذكرة صاحب كتاب 
«كشف الغمة في معرفة الأئمة» للأربلي, وهو من مصادر 
الرافضة المعتبرة والمعتمدة, فهل يسمي المرء أبناءه الذين 
هم قرة عينه وفلذة كيده بأسماء أعدائه الذين سلبوه حقة. 
وغصيوا منه الولائة. وكتموا نصوص القرآن وحرقوا فيه 
لاجل هذه الغاية؟! اليس منكم رجل رشيد؛! 

4- لماذا استعفى علي رضي الله عنه من الخلافة, وأبى 
قبولها عندما قال لأصحاب رسول الله : «دعوني 
والتمسوا غيري» كما ذكر صاحب نهج البلاغة. 

والسؤال المطروح على الرافضة هو: إذا كانت الإمامة 
ركن من أركان الدين» ونزل بها الوحي التصرون كني ننم 
المرسلين وسيد الأولين والآخرينء فلماذا تنحى عنها 
أليس في ذلك هدم لركن الإمامة امع كرا 
ا 010 الله عنه؟_ 


0 م ييي00 
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العفيفة الشريفة حتى يكسر ضلعها ويُحرق بيتها 
ويسقط جنينها عندما ضربها الصديق؟! أليس في ذلك 
طعن في علي رضي الله عنه؛ إذ كيف يقبل زوج أن يُفعل 
ذلك بزوجته؟ امسلوب الإرادة هو معدو المقاومة؟! أم أنه 
عمى البصر وسواد القلب عند من يعتقد زلك!! 

5- لماذا تنازل علي رضي الله عنه عن .الخلافة 
طواعية لعثمان رضي الله عنه: مع أن عليًا كان من الستة 
الذين أوصى لهم عمر بالخلافة؟ والسؤال لماذا لم يمصرح 
علي بأنه موحى له بالخلافة بوي إلهي وأمر نبوي؟! 
فهل نكتم علي الحق أم أنه اسستتخدم التقية؛ وأنى لأمير 
المؤمنين الذي يبحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ذلك 
با قوم؟! 

- إذا كان الله تعالى قد مد في عمر المهدي المزعوم 
مئات السنين لحاجة الخلق له, فكيف يقول الله سبحانه: 

وونا ان من داه التكلة أفإن مت فَهُمْ 

هَالدُونَ 4 [الانّبياء: 4 ومن يختاء قي والكون؟ 
وصدق رب العالمين: 7ل إن كان در من ونه انا آول 
الْعَابِدِينَ» [الزخرف: م]. 

8- لماذا خاف المهدي ودخل السردابء مع أن ملائكة 
السماء نزلت على رأسه وسائر جسده عند مولده للتبرك 
به وهي انصاره عند خروجه كما زعم صاحبٍ روضة 
الوؤاعظين (ضن:5): 

4- لماذا شارك علي رضي الله عنه:في خلافة الصديق 
رضي الله.عنه في حرب المرتدين: وسبى جازية من بني 
حنيفة أنجب منها محمد ابن الحنفية, اليس ذلك إقرار 
منه رضي الله عنه بصحة خلافة الصديق؟ 

1- - لماذا لم يخرج علي المصحف الكامل بعد موت 
عشمان؟ وذلك بعد أن تولى الخلافة, حيث يدعي الرافضة 
أن علدًا رضي الله كان عنده نسخة من القرآن كاملة مرتبة 
النزول. 

-١‏ هل يصرح رسول الله 8 لبني شيبة بحقهم في 
مفتاح الكعبة ويخير أن من نزعها منهم فهو ظالم, كما 
ثبت في صصتحيح السنة؛ ولا يضرح بيأمر الخلافة لعلي: مع 
أهمية أمر الخلافة, فلماذا لم بقل رسول الله 37 م 
عليء الخلافة فيك وف ابنائك: لا:ينزعها منكم إلا ظالم ؟! 

فهل يُعقل أن رسول الله :3ه يصرح بذلك في مفتاح 
سبدع الكعية ويكتم إمن الخلافة؟ البس معنى يلك يان الوحجي 
500 أمر الخلافة!! وصدق رب البعامن ستتحاتة 

ولو تقول عَلَيِنَا بَعْضَّ الأقاويل لأَحَذْنَا منه مئه باليمين كُمٌ 
الي [الحاقة: 44؟ 1 
نه < وما لقن الهو إن مو إا 
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وَحَي يُوحى علَمَهُ شدي الْقُوّى » [النجة: -ه]. 

7- أليس في خلاف الحسن رضي الله عنه مع أخيه 
الحسين رضي الله عنه في قضية صلح معاوية رضي 
الله عنه إبطال لمعتقد العصمة التي تنادون بها؟ حيث إن 
الحسن والحسين رضي الله عنهما إمامان معصومان 
عندهم, فمن كان المخظئ ومن كان على صواب؟! وكذا ألم 
يخالف الحسن أبام في خروجه لمحاربة المطالبين يدم 
عثمان رضي الله عنه, كيف يخالف المعصوم ! أليس ذلك 
أمرًا غريبًا يهدم معتقد العصمة من أساسه. 

1-لماذا سل علي رضي الله عنه السيف في الجمل 
وصفين, ولم يسله في أمر الخلافة المصرح بها كما تزعم 
الرافضة, وأبهما أولى ما وقع باجتهاد منه رضي الله 
عنه, أم.ما ورد فيه نض صريح كما تتزعمون؟ اليس لكم 
عقول تعقلون بها؟! 

4 لماذا تثبتون العصمة لفاطمة رضي الله عنها 
دون أختيها رقية وام كلثوم رضي الله عنهماء اليس ذلك 
هو التناقض بعينه؟! 

6- كيف أثنى مالك بن الأشتر وهو أحد كبار أصحاب 
علي رضي الله عنه على الخليفتين الراشدين: أبي بكر 
وعمر؛ حيث قال في حَطَبِه وآرائه: «أيها الناس. إن الله بعث 
فيكم رسوله محمدًا 33 وأنزل عليكم الكتاب فيه الحلال 
والحرام والفرائض والسانء ثم قبضه الله وقد أدى ما كان 
عليه: ثم استخلف على الناس آنا بكن فسار بسيرته: وانستن 
بسنته, واستخلف أبو بكر عمر فاستن بمثل تلك السنة. 
[للمزيد: انظر مالك بن الاشتر خطبه وآراؤّه ص89]. 

فلماذا لا يذكر الرافضة هذا الثناء في مجالينتهم 
وحسينياتهم؟ 

15- هل بقول عاقل إن سيد المرسلين يصاهر رجلاً 
تقول عنه الراقضة: إنه اين رناء وكان به داء لا يهدأ إلا 
بماء الرجال؛ بل يذهيون إلى الكفر بعينه حينما يتهمون 
حفصة رضي الله عنها بالكفر والنفاق كابيها!! [ذكر ذلك 
صاحب الكشكول ج7 ص١١1,‏ ونعمة الله الجزائري في 
الأنوار النعمانية ج١‏ ص57”]:اراجع ما كتيوه عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

- لماذا قبل سلمان القارسي وعمار بن ياسر رضي 
الله عنهما أن يكونا أميرين على المدائن والكوفة في 
إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مع أنهما من 
أنصار علي ومن شيعته في معتقد الشيعة, » قكيف لهما 
أن يعدا الظالم المزتد وَرِبٍ العالمين يقول: «ولاً قَرْحَنُوا 
إلى الَذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسِكُمْ البّار)4 [هود: ١١]؟!‏ أجبيوا 
آبها العقلاء. 

- كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاور 

عليًا رضي الله عنه في كثين من القضايا كما ذكر في نهج 
البلاغة صله ١‏ إن كيف لظالم أن يستعين بأهل الحق, 
وكيف لعلي أن يكون مستشارًا لذلك الظالم؛ فَكَرُوا قليلاً 
أبها الناسء آم أنه التقليد الأعمئى والتعصب المذنوم؟! 

4- - أنى للشيعة أن يكفروا صحابة النبي الأخيار, 
في حين يرفض علي رضي الله عنه أن يكفر الخوارج 
الذين حاريوه وآذوه وقاتلوهء وقال عنهم: هم من الكفر 
فروا! فلماذا لا تقتدي الرافضة بإمامهم الأول رضي الله 
ى المزعوم واتباع لد -00 الرجححه؟! 
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57 أكيف للصحابَ المرتدين أن يقاتلواً أهل الردة 
كمسيلمة الكذاب وأضحابه: والأسود العنسي وأصحابه. 
وطليحة الكذاب وأعوانه. وأرغموهم على الزجوع إلى 
الإسلام, فلماذا لم ينصروهم ويقيموا دعوتهم طالما أن 
الردة قاسم مشترك عند الفريقين؟ 

١‏ ما الذي دقع الصديق للمخاطرة والهجرة مع 
إمام المرسلين: ولم يبق آمنًا مع كفار قريش الذين رصدوا 
لقتله المكافآت المالية؟ ألم يكن في غنى عن ذلك؟ فإن قيل 
هاجر لأجل مصالح دنيوية. قلنا لهم: وأي مصالح لرجل 
يترك أهله وأقاربه ويتعرض للقتل هو وصاحبه؟ وكيف 
يصاحب رسول الله 7 رجلاً منافقًا في هجرته؟! أليس 
منكم عاقل رشيد؟! 

7 - كيف نوجه قول علي رضي الله عنه لأصحابه: 
كونوا كاصحاب.عيسى نُشروا بالمناشير وصُلبوا على 
الخشب عند تعرضهم لزمن الفآن, فموت على طاعة خيرٌ 
من حياة في معصية: كما قال رضي الله عنه مع عقيدة 
الشيعة في التقية التي تعني المداهنة والنفاق والجبن,» 
وعدم مواجهة الباطل ومداهنته؟ 

99 إذا كانت الخلافة مغنما لأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فلماذا لم يخلفا أولادهما وأقاريهما فيها ؟ لو 
كانوا يريدون دنيا وسلطة كما تصورهم الشبيعة الرافضة؟ 

4- لماذا لم يكتم الصحابة الأطهار الأبرار أحاديث 
مناقب علي رضي الله عنه كقوله © لعلي رضي الله 
عنه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». . زواه مسلم. 
وغيره من الأحاديث إلتى ورديت في فضلةة حيت تدعي 
الرافضة أن الصحابة كتموا وحرقوا في كتاب الله ما 
ورد بشان ولاية علي فكيف نوفق بين إبلاغهم للأحاديث 
وكتمهم وتحريفهم للقرآن؟ أليس هذا هو.التناقض 
بعدنه؟ 


16- كيف يقبل امير المؤمنين علي بطل الأبطال 
والأسد الكرار أن يدفن رسول الله ++ بين كافرين - كما 
تزعم الرافضة الفجار- وكيف لا يحفظ الله نبيه الأمين 
من هذا المكان الآثيم - في زعم الشيعة-, فأبو بكر وعمر 
في جواره بعد موته, وهما راس الكفر وصنما قربدش كما 
يردد هؤلاء المجرمون! 

يقول شاعرهم الحقير في ذلك , , 
إلامى اها التتكنماسن 
سبتت ب يق هذه السك 
رسول الله مدقُون 
وت وظكتانان في يتفكتفه 
«كبرت كلمة تخرج من أقواههم إن يقولون إلا كذباً» 
لمانا لم يستخدم على رضي الله عنه وكذا أبناه 
الحسن والحسين رضي الله عنهما خوارقهم التي أثبتها 
لهم الرافضة حتئى بعد موتهم في مواجهة: ما وقع لهم في 
حياتهم الدنيا. ؛ فعلي قُتل شهيدًاء والحسن تنازل عن 
الخلافة لمعاوية. والحسين مات شهيدا بعد خدعة 
الرافضة له ولم يحصل له ما أتمناه اليس في ذلك تناقض 
واضح ؟! 
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عقد مجلس إدازة ا مرك الغام لجماعة أنصا نالسنة ا محمدية احَتَمَاعًا ظارئا لبحث عدة امور؛ 
تهم الدعوة والجماعة, وقد عُقِد الاجتماع برئاسة الدكتور عيد الله تشاكر, الرئيس العام للجماعة, 
ورئشس مجلس إدازة مسجلة التوحيدء وحضره كل من: الدكتور عبد العظيم بدؤي ا مشسرف العام 
على امجلة, والشبيخ لحم د يويبف الإ نالعال وألشيخ زقريا حسيني محمد والشيخ مخصد رزق ... 
ساطورء والشيخ معاوية محمد ميكل. والشيخ علي حشيش, والشيخ آسامة سليمانوالشنيخ 
حسن البناء والشبخ جمال عيد الرحمن, وا مهتدذس عاطف التاجؤري. والاستان رجفم جلدم 
رئيس تحرير مجلة التوحيد. 59 

وقد أصدر المجلس غعدة قزارات - بعد مناقشات استمرت, أكثر من ساعتين .جد يلي: 

آولاً: اقش اللجلس الهحمة التبرسة من الوشاة والحاقيين غلئ اتجماعة ومجية التوجيقةة 
ورجالات الجماعة ومشايخهنا بالكذب والبهتان ونشر الأخبار المكذوبة والملفقة من أصحابٍ 
الهوى. وذوي النفوس المريضة في بعض الجرائد الصفراء؛. بغرض إحداث بلبلة حول الحقلية. 
ومجلتهاء وقد أجمع الأعضاء على أن المجلس سوف نتصدى بكل قوة لتلك الافقزاءات المكذورة 77 
ومتحاولات التشويه. وتم الاتفاق على انتدابٍ ممُستشيان قانوني من الهيئة القضائية؛ ليكون 
مستشارًا قانونيًا للجماعة؛ وكذا التقدم يبلاغات للنائب العام حول الكذب المنشور عن اتجماغة 
والمجلة: مما يعد سبًا وقذقًا ممن لا يزقبون في مؤمن إلا ولاذمة, وتحريك الموضبوع قضائًيًا لرد 
الاعتبار والادعاء بالتعويض المدني أمام الجهات القضائبة؛ وكذلك التقدام بمذكزة نعدها رئيس 
التحرير إلى المجلس الأعلى للصحافة ؤنقابة. اللصحفيين بهذا الخصوص 

ثانيًا: ناقش المجلس العلاقة مع الفروع في المرحلة النقادمة؛ نظرًا لانتهاء موسم الصيف 
والأسابيع الثقافية, مؤكدًا على ضرورة تنشيط الزيارات الدعوية للفروع: ووضع السبل المثلى 
لتنفين ذلك. 

ثالثًا: التأكيد على عدم الإدلاء بأي تصريحات للصحف من أعضاء مجلس الإذارة» وقصر نهذا 
الموضوع غلى"الركيس العام وثاقجه: بالتنسيق مع وخيين: التخرير نويا يخصص الجانب الإعلامي. 

رابعًا: بحث المجلس الطلبات الخاصة المقدمة من الفزوع وخاصة الدعوية منهاء وقد عرض 
على المجلس ملفات بعض'الحالات المرضية وخاصة الأمراض المزمنة. 

خامسًا: تحدث الركيس العام مع الآأعضاء حول تفعيل القوافل الدعؤية للمحافظات؛: وؤخاصة 
محافظات: الصعيد. وتحديدًا. مركزي «إدفواء وملاوي» من الأيام القادمة. 

نسادسًا:“ناقش المجلس التفاغل مغ الفروع في الأسابيع الثقافية من خلال التنسيق بين إدازة 
الدعوة بالمركز العام وإدإزات الدعوة في الفروع على منستوي الجمهورية. 

وفق الله الجماعة ورجالاتها ومشايخها وحفظهم من كيد الكائدين.وآخرجدعوانا أن:الجمد لله 


يسم الله. والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. ويعد: 

فقد أمر الله تعالى بالعدل والإنصاف حتى مع المخالفين» قال تعالى: «يَا أَيّهَا الَذينَ آمَنُوا 
كُونُوا قوامينَ لله شهداء بالقمئط ولا يَجْرَِتكُمْ شان قوم على ال معْدنُوا اغدنوا هو كرب للثقوى 
وَاتَقُوا اللّهَ إن النّهَ خَبِيرٌ بم تَعْصَلُونَ 4 [المائدة: 8]. 

ومن أجل ذلك يجب على من يتصدى للكلام عن الناس والحكم عليهم أن يتصف بالعلم 
والعدل, وأن يكون منصقاء قال تعالى: « ولا تَقْفَْ ما لَيْس لَكَ به علّمَ إن الستمْع وَالْمَصر وَالْقُوَادَ 
كل أولّكك كَانَ عَنْهُ مَمنْكُولاً 4 [الإسراء: 7]. 


من 


وقال تعالى: «وإِذَا قلْثُمَ قَاعدلُوا. ..» [الآنعام: ؟5١].‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله: والله تعالى بحب الإنصافء. يل هو أفضل حلية يتحلى بها الرجل: 
00 امن تصب نفسه حكما بين القراد واكتاهيه يد قال تعالى: «وأمرت لأعدل بَيِنَكُم 4 
[الشورى: .]١5‏ اله 

قال.يكزين أكقين: سمعت أيا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا 
بحاسبني أني اغتبت أحدًا. 

وقد علق الإمام الذهبي على هذا يبقوله: صدق رحمه الله. ومن نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس. 

وفي الآونة الآأخيرة تناولت بعض الصحف إخوانًا لنا في أنصار السنة سبًا وتجريحا 
وطعنًاء ٠‏ ونالوا منهم ومن أمانتهم, وكان الواجب على هؤلاء تحري الحق والصدق والكف عن 
سوء الظنء. والقول بلا علم, قال الذهبي: «وإنما الكلام في العلماء مفتقرٌ إلى وزن بالعدل 
والورع». 

ونحن في أنصار السنة المحمدية نتذرع بالصبر والصفح الجميل في مواجهة هؤلاء., 
ونستعين به سبحانه في أن يكفينا شرورهم, ونستعيذ به من طعن الحاسدينء وأقوال أهل 
الآهواء الذين استمروؤًوا الوقيعة في أهل العلم والدين. وسنواحه بإذن الله هؤلاء أمام القضاء 
في الدنياء وبين يدي الله في الآخرة 9« وَسَيَعْلَمَ الَذِينَ ظَلَمُوا آي مُنْقَدَبِ يَنْقَليُونَ 4 [الشعراء: 
يففةا 

ونقول لإخواننا الذين ظلمهم هؤلاء: احتسيوا ذلك عند ريكم, وأنصح إخواننا المسلمين 
بالتثيت في نقل الأخبار, وعدم أخذ المعلومات من مصادر واهية يعوزها الدلديل فيما تنقل 
وتقول. والله تعالى يقول: يا أَيْهًا الّذينَ آمَنُوا إِنْ حَاءَكُمَ قاسق بِنَبَا َتَيَيَنُوا أن تُصيِيُوا قَومًا 
بجهالَة قنُصبحوا على ما فَعَلَْثُمٌ نَادمِينَ 4 [الحجرات: ا" 

ونحمد الله عز وجل أننا نعمل ضهن إطار قانوني مشروع:؛ وتشرف علينا الجهات الرسمية 
المنوط بها ذلك في الدولة. ولم تأخذ علينا شيثاء ولم نتهم في قليل أو كثير. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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